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ــــذي  ــر الـ ــذيـ ــحـ ــتـ ــــف أصـــــــــداء الـ
ّ
ــتــــوق ــم تــ ــ لـ

ــــزب الـــلـــه«  »حـ ـــ ــ ــام لـ ــعــ ــه الأمــــــن الــ ــهــ وجّــ
ــــى قــبــرص  الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه إلـ
في كلمته الأخــيــرة، بأنها ستكون في 
ها العدو على لبنان 

ّ
عن أي حرب يشن

ــارات  ــطــ ــد ومــ ــواعــ ــدم فــيــهــا قــ ــتـــخـ ـــسـ
ُ
وت

ــيـــوم الـــتـــالـــي، واصـــلـــت  ــلـ ــرة. ولـ ــزيــ الــــجــ
الحكومة القبرصية تقديم توضيحات 
تــركّــز عــلــى أنــهــا غــيــر مــتــورطــة فــي أي 
صراعات عسكرية وستظل كذلك، وأن 

المسؤولن القبارصة لا يسمحون بأن 
تــكــون بلدهم منصة لاســتــهــداف دولــة 

أخرى.
وعلمت »الأخبار« أن خطاب نصرالله 
تـــزامـــن مـــع زيـــــارة وفــــد مـــن المــخــابــرات 
ــة نـــــائـــــب مـــديـــر  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــة بـ ــيــ ــبــــرصــ ــقــ الــ
بيروت،  إلــى  القبرصية  الاستخبارات 
ومــواعــيــد مــحــدّدة مسبقاً مــع مديرية 
المخابرات في الجيش لبحث موضوع 
 
ّ
الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة حـــصـــراً. لــكــن
العام  المدير  مقابلة  عــاد وطلب  الوفد، 
ــام بـــالإنـــابـــة الــــلــــواء الــيــاس  ــعـ لـــأمـــن الـ
الـــبـــيـــســـري وبــــحــــث مـــعـــه تــصــريــحــات 
ــد لــلــبــيــســري  ــ ــوفـ ــ ــلــــه. وكـــــــــرّر الـ نــــصــــرالــ
ــمــــاح »لأي  مــــوقــــف بــــــــاده بــــعــــدم الــــســ
وقواعدها  أراضــيــهــا  باستخدام  دولــة 
صحة  لا  وأنــه  لبنان،  لتهديد  الجوية 
على الإطــاق لوجود قــرار بوقف منح 
اللبنانين تأشيرات لدخول الجزيرة«. 
وأشــــــار الـــوفـــد إلــــى »وجــــــود قــاعــدتــن 
بريطانيتن على الجزيرة لا تخضعان 

لسيادة الحكومة القبرصية«.
ــالـــت مــــصــــادر رفــيــعــة  ــي بــــيــــروت، قـ ــ وفـ
المــســتــوى إن »المــســؤولــيــة الــكــبــرى تقع 
عــلــى عـــاتـــق الــحــكــومــة الـــتـــي لـــم تــقــدم 
ــعــبّــر 

ُ
عـــلـــى أي خـــطـــوة دبـــلـــومـــاســـيـــة ت

عــن مــوقــف لــبــنــان مــن المـــنـــاورات التي 
أجراها الجيش الإسرائيلي في مدينة 
ــل الـــجـــنـــوبـــي  ــاحــ ــــوس )عــــلــــى الــــســ ــافـ ــ بـ
الـــغـــربـــي لـــقـــبـــرص( اســـتـــعـــداداً لـــــحــرب 
مـــع لـــبـــنـــان، عــلــمــاً أن المــــنــــاورات جــرت 
مرتن«. واعتبرت المصادر أن »الإهمال 

ــلــــيــــة  ــيــ ــدات الإســــرائــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــأتـ ــ تـ
بتوسيع الحرب ضد لبنان بمفعول 
عكسي، إذ لا يتوقف سيل التحذيرات 
داخل  والخشية  القلق  عن  والتعبير 
الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــامـــيـــة 
ــى الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــتــ وحــ
باعتبار أن خطوة كهذه هي بمثابة 
إسرائيل،  فــي  الجماعي«  »الانــتــحــار 
الحجم، وهو غير  فجيشها »صغير 
ــادر عـــلـــى الــــفــــوز حـــتـــى فــــي ســاحــة  ــ قــ
واحـــــــدة، وبــالــتــأكــيــد لــيــس فـــي ست 
ســاحــات فــي نــفــس الـــوقـــت«، بحسب 
ــي جـــيـــش الـــعـــدو  ــــواء احـــتـــيـــاط فــ ــلـ ــ الـ
ومــفــوض شــكــاوى الــجــنــود السابق، 
إســحــاق بــريــك، الــذي أكــد أن الجيش 
ــــي »يــــعــــانــــي مـــــن نــقــص  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
شديد في الموارد، وخاصة في مجال 
ــالـــي فـــــإن الـــحـــرب  ــتـ ــالـ الـــتـــســـلـــيـــح، وبـ
الــكــارثــة والــدمــار  الــشــامــلــة ستجلب 

لإسرائيل«.
مــن صدمة  لــم تستفق حيفا  وفــيــمــا 
»الهدهد« بعد، قال البروفيسور في 
أوسطية في  الشرق  الــدراســات  قسم 
»جامعة حيفا« أميتسيا بارعام، إن 

ثاني أكبر حزب في الجزيرة، الذي شدّد 
على وجـــوب أن تــكــون قــبــرص »جسراً 
للسام والتعاون، وليس قاعدة حرب 
أو ساحة تدريب لأي جيوش أجنبية« 
وأضاف: »إن نضال قبرص يهدف إلى 
التخلص مــن الــجــيــوش الأجــنــبــيــة في 
جزيرتنا، وأي وجود عسكري أجنبي 
ــيـــف الأمـــــــن إلـــى  ــرة لا يُـــضـ ــزيــ فــــي الــــجــ
ــداء«.  ــ شعبنا، بــل يــزيــد المــخــاطــر والأعـ
وأكــد الحزب الشيوعي أن »مــن واجب 
أي  لها  يــكــون   

ّ
ألا قــبــرص ومصلحتها 

ورط في خطط إثارة الحرب 
ّ
نوع من الت

الإسرائيلية  الــحــكــومــة  تتبناها  الــتــي 
»مــوقــف حــازم  بـــ وحــلــفــاؤهــا«، مطالباً 
تــجــاه المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي مـــا يتعلق 
بـــمـــشـــاركـــة الـــقـــواعـــد الــبــريــطــانــيــة فــي 
العمليات العسكرية الإسرائيلية، الأمر 
يتعرض  التي  المخاطر  يُضاعف  الــذي 

لها شعبنا«.

العدو يؤكد التعاون  العسكري

ــبـــادر الـــعـــدو إلــــى أي  مـــن جـــانـــبـــه، لـــم يـ
خــطــوة لتخفيف الإحــــراج عــن حكومة 
قــــبــــرص، ونــــشــــرت وســــائــــل إعـــــــام مــا 
التي  للمخاوف  تأكيداً  اعتباره  يمكن 
عبّر عنها حزب الله. ونقلت القناة 13 
عن موشيه شلومنسكي، وهو مسؤول 
سابق عن إذاعة جيش الاحتال قوله: 
»نتيجة تجربتي الطويلة، نصرالله لم 
يتحدث عبثاً في موضوع قبرص فهو 
يـــدرك شيئاً مــا وكــامــه دائــمــاً يستند 
إلى أدلة وهو يعرف عن ماذا يتحدث«.

وفـــي تــقــريــر قــدّمــه أور هــيــلــر، المــراســل 
ــنــــاة نــــفــــســــهــــا، جــــرى  ــقــ ــلــ ــعــــســــكــــري لــ الــ
الـــحـــديـــث عــــن »تـــحـــالـــف اســتــراتــيــجــي 
قــام فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــع قبرص 
مــقــابــل  تـــقـــع  والـــــيـــــونـــــان، وهــــــي دول 
لــبــنــان وســـوريـــا، وقـــد أجــــرى الجيش 
الإســرائــيــلــي مـــرات عــدة وبشكل علني 
ــنــــاورة عــلــى احـــتـــال قـــبـــرص بـــآلاف  مــ
الجيش الإسرائيلي والطائرات  جنود 
والسفن والقوات الخاصة في محاكاة 
لحرب ضد لبنان، وفــي شهر أيــار من 
الــعــام الــفــائــت أجــريــت مــنــاورة )ســمــاء 
زرقـــــــــــاء( فـــــي قــــبــــرص كــــانــــت تـــحـــاكـــي 
هجوماً في العمق اللبناني، بالإضافة 
إلى ذلك فإن الموساد والشاباك لديهما 
عــاقــة وثــيــقــة جـــداً مـــع الاســتــخــبــارات 

القبرصية«.
)الأخبار(

توضيح قبرصي غير كافٍ: لا سيادة لنا على القواعد البريطانية

في الواجهة

ة الثالثة« الضائعة 
ّ

»القو

بين المبادرات الثلاث

ضباط العدو: صواريخ حزب الله لن تترك الكثير من حيفا

نقولا ناصيف

مـــا غـــدا عــلــيــه الاســتــحــقــاق الــرئــاســي أن 
ــــدوى مـــن مـــبـــادرة تــنــجــده: أخــفــقــت  لا جـ
حتى الآن على الأقل دعوة الرئيس نبيه 
ــرت اجــتــمــاعــات 

ّ
ــرّي إلــــى الــــحــــوار، تــعــث ــ بـ

ــة بـــــــوزراء خــارجــيــة  ــيـ الــخــمــاســيــة الـــدولـ
ــل ســفــرائــهــا 

ّ
دولـــهـــا فـــي الـــخـــارج أو تــنــق

بـــن مـــقـــارّهـــم فـــي لــبــنــان، فــشــلــت جلسة 
منها  رامـــــت  بــعــدمــا   2023 حــــزيــــران   14
ــز الــــــتــــــوازن بــن  ــاجــ ــر حــ ــة كـــسـ ــارضــ ــعــ المــ
مــرشــحــنْ كــلــيْــهــمــا حــيــل دون حــصــولــه 
عــلــى الأكــثــريــة المــطــلــقــة، تــهــاوت مــبــادرة 
ــنـــي ومـــــن بــعــدهــا  كــتــلــة الاعـــــتـــــدال الـــوطـ
رت تلك التي قادها الحزب التقدمي 

ّ
تبخ

الاشــتــراكــي كــي يــــؤول المــطــاف بــمــبــادرة 
التيار الوطني الحر إلى الاحتضار.

تــلــك، منذ مــا قبل حرب  المـــبـــادرات  دارت 
غـــزة بــوقــوع الــشــغــور ثــم مــا بــعــدهــا، من 
ـــي 

َ
ــن طـــرف حـــــول مــنــطــق يـــقـــول إن إيـــــاً مــ

الانقسام يقتضي أن يخسر معركته. ذلك 
ما عناه أن يتمحور الاستحقاق من حول 
العقبة الأساس فيه: ترشيح رئيس تيار 

المردة سليمان فرنجية و استبعاده.
ـــــي الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 

َ
ــن مـــــبـــــادرت ــ ــ ــزامُ ــ تــ

الاشـــتـــراكـــي والـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر لم 
يــولــد، كــمــا المـــبـــادرتـــن، مــن عـــدم. نصح 
بــهــمــا المـــوفـــد الــرئــاســي الــفــرنــســي جــان 
إيــــــف لــــــودريــــــان عـــنـــدمـــا حـــضـــر أخـــيـــراً 
ــيــــروت، ولمــــس مـــؤشـــراً اســتــعــجــل  إلــــى بــ
تــفــســيــره إيــجــابــيــاً عــلــى أثــــر اجــتــمــاعــه 
بــرئــيــس كــتــلــة نــــواب حــــزب الـــلـــه محمد 
رعــد فــي 29 أيــار الــفــائــت، وسماعه منه 
مــوقــف حــزبــه مــفــاده أنــه يفصل بــن ما 
يـــجـــري فــــي الـــجـــنـــوب وغـــــزة وانـــتـــخـــاب 
ــيــــس. عـــــدم الــــربــــط هـــــذا وجـــــد فــيــه  الــــرئــ
ــــان تـــقـــدّمـــاً مــلــمــوســاً فــــي مــوقــف  ــــودريـ لـ
حــــزب الـــلـــه يُــظــهــر اســـتـــعـــداده لــلــذهــاب 
ت 

ّ
توخ بذلك  الرئاسي.  الاستحقاق  إلى 

 منهما 
ّ

ــراج الـــحـــزب، كـــل ــ المـــبـــادرتـــان إحـ

التقدمي  الحزب  تفادى  طريقتها:  على 
ــوّر مــكــتــوب  ــتـــصـ ــراكــــي الـــتـــقـــدّم بـ ــتــ الاشــ
الوصول  تلمّس  الاكتفاء بسبل  محاولًا 
إلـــــى تـــســـويـــة يـــنـــخـــرط فـــيـــهـــا الــجــمــيــع. 
بــــدوره لــم يــتــقــدّم الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 
التي  المبادرة  بأفكار جديدة. انضم إلى 
الحوار،  البرلمان وهي  نادى بها رئيس 
انتهاءً  المجلس  إيــاه في  بترؤسه   

َ
ــبِــل

َ
وق

متتالية.  بــدورات  انتخاب  جلسة  بعقد 
على طريقته أيضاً اجتهد رئيس التيار 
المكمّل  الشق  في  باسيل  جبران  النائب 
ى توصّل ذاك الحوار 

ّ
لمبادرته، بأن توخ

ــن تـــرشـــيـــح فــرنــجــيــة،  إلـــــى الـــتـــخـــلـــص مــ
الشيعي  الثنائي  تمسّك  من  تيقنه  رغم 
بــــه. إذا بـــمـــبـــادرتـــه تـــعـــود إلــــى الــنــقــطــة 
الصفر كما اليوم من الشغور قبل سنة 

وثمانية أشهر.
كــتــلــة  أرادت  ــــن،  ــادرتــ ــ ــبــ ــ المــ ــنـــك  ــيـ تـ قــــبــــل 
ــتــــدال الــوطــنــي بـــدورهـــا الاضـــطـــاع  الاعــ
المــوصــوفــة ظاهراً  بمسعى مــا، هــي غير 
ي الانقسام، 

َ
بانحيازها إلى أي من فريق

الــثــنــائــي الشيعي وحــلــفــائــه والمــعــارضــة 
المسيحية وحلفائها، ما دامت لم تقترع 
في أي من الجلسات الاثنتي عشرة لأي 
مرشح. أعدت تصوّراً مكتوباً أدخلت فيه 
بــرّي كانت كافية  تعديات على مبادرة 

لإعطابها.
الاعتقاد،  أتاح  الثاث  المبادرات  تعايُش 

ـــه مــا أرادتـــه قــواهــا، بنشوء 
ّ
والــواضــح أن

ــلــــح عــــلــــى أنـــهـــا  ــطــ »قــــــــــوة ثـــــالـــــثـــــة« يُــــصــ
ــفـــصـــل بــن  ــا الـ »وســــطــــيــــة«، فــــي وســـعـــهـ
ــب الــفــريــقــن الآخـــريـــن وامـــتـــاك كل 

ّ
تــصــل

ي 
َ
الــتــئــام نــصــاب ثلث فــيــتــو مــنــع  منهما 

الــبــرلمــان. تــالــيــاً تــمــكّــنــهــا مــن إيــجــاد حل 
وســـط مــن داخـــل مجلس الــنــواب ينجح 
ــدول الــخــمــس من  ــ ــفـــراء الــ حــيــث فــشــل سـ

خارجه.
فــــي الـــــواقـــــع لــــم يُــــصِــــب الــــوصــــف الــــذي 
أطــلــقــتــه، كـــل مــنــهــا عــلــى نــحــو منفصل، 
على نفسها على أن محاولتها وسطية. 
ــم يــســتــحــل ـ  ــابـــل يــصــعــب ـ إن لــ ــقـ فــــي المـ
اجتماع المبادرات الثاث في واحــدة كي 
متماسكة  ثــالــثــة«  بــــ«قـــوة  نعتها  يــصــحّ 

قادرة على كسر الجمود.
ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ فــــي تــــاريــــخ الاسـ
ــرة واحــــــــدة تــجــربــة  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــــرّت مــ
»الــقــوة الثالثة« في خــال »ثــورة 1958« 
ــــول إلـــــى انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس  ــــوصـ قـــبـــل الـ
ــي الـــنـــزاع 

َ
ــــؤاد شـــهـــاب. انــتــصــفــت فــريــق فـ

ــمــــا المــــــؤيــــــدون لـــلـــتـــجـــديـــد لــلــرئــيــس  وهــ
نادوا  الذين  ومعارضوه  كميل شمعون 
بتنحّيه قبل نهاية ولايته حتى. ضمّت 
»الــقــوة الــثــالــثــة« هــنــري فــرعــون وغــسّــان 
تــويــنــي وشـــــارل حــلــو ونــجــيــب صــالــحــة 
ـــف ســــالــــم وبـــهـــيـــج تــــقــــيّ الـــديـــن  ــوســ ــ ويـ
ويوسف  نقاش  وجـــورج  ومحمد شقير 
ـــت وســـاطـــات 

ّ
ــبـــريـــال المــــــرّ، تـــول ـــي وغـ

ّ
حـــت

معادلة  مــن خــال  الطرفن  بــن  التهدئة 
د للرئيس ولا  يُــجــدَّ واقــعــيــة مــفــادهــا: لا 
يُرغم على التنحي قبل الدقيقة الأخيرة 
فــي ولايـــتـــه. ســرعــان مــا انــتــقــلــت »الــقــوة 
الــثــالــثــة« إلـــى الــبــحــث عــن مــخــرج تجلب 
ـــي المـــــــــوالاة والمــــعــــارضــــة هــو 

َ
إلــــيــــه فـــريـــق

اقتراحها في 15 أيار 1958 انتخاب قائد 
ل 

ّ
الجيش رئيساً للجمهورية. لولا التدخ

الــخــارجــي والــتــأثــيــر المــبــاشــر الأمــيــركــي ـ 
المصري لما نجحت ربما.

مع أن أصحاب المبادرات الثاث الحالية 
لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس يــــوحــــون مـــبـــاشـــرة 
ــرومـــون الاضــطــاع  أو مــــــداورة بــأنــهــم يـ
بــدور »قــوة ثالثة« بن الثنائي الشيعي 
 إلـــى 

ً
ــــا ــة المـــســـيـــحـــيـــة، تـــــوصـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ والمـ

ــروج مــــن عــــقــــدة فـــرنـــجـــيـــة أيـــــاً تــكــن  ــ ــخـ ــ الـ
إلا  الثالث«،  »المرشح  فيها  بما  المخارج، 
 منهم لا يؤهله إلى دور كذاك:

ّ
أن واقع كل

ـ لا يتردّد نواب في كتلة الاعتدال الوطني 
في إظهار تأييدهم انتخاب فرنجية عند 
الاقتضاء، رغم تلطيها بالحياد السلبي 
الــنــاجــم فـــي الأصــــل عـــن فـــقـــدان الــطــائــفــة 
على  ــقـــادرة  الـ مرجعيتها  تمثلها  الــتــي 

اتخاذ قرار.
ـ لـــم يــقــل الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي 
ــه عــلــى الــحــيــاد فـــي الاســتــحــقــاق  ــرة إنــ مــ
اقترع  كــذلــك بعدما  ولــم يكن  الــرئــاســي، 
فــي الــجــلــســات المــاضــيــة لــلــنــائــب ميشال 
معوض ثم للوزير السابق جهاد أزعور. 
مــوقــعــه الــحــالــي أن لا يــصــطــف مـــع أحــد 
الــفــريــقــن بينما يــقــف إلـــى جــانــب حــزب 
الــلــه فــي حــرب غــزة وجبهة الــجــنــوب. ما 
يقول به الحزب، بدءاً من رئيسه السابق 
أي  إلــى  للذهاب  وليد جنباط، جــهــوزه 
تسوية يتفق عليها الطرفان المتناحران. 
الأصــح أن الحزب لا يملك ما يمكّنه من 
 

ّ
ــان بــالــفــريــقــن إلــــى تـــصـــوّر أو حــل ــيـ الإتـ

لانتخاب الرئيس ينهي الشغور.
ـ ربــمــا الــصــائــب الـــقـــول إن بــاســيــل أكــثــر 
ــادرات الـــثـــاث ابـــتـــعـــاداً عن  ــ ــبـ ــ أطــــــراف المـ
ــقـــوة الــثــالــثــة«.  »الــوســطــيــة« ومــكــانــة »الـ
ــيــــح فـــرنـــجـــيـــة لا  ــبــــق تــــرشــ ــه المــــســ ــ ــــضـ رفـ
انــتــخــابــه فــحــســب، أحــالــه طــرفــاً مــبــاشــراً 
فـــي خــــوض مــعــركــة بــبــعــديْــن دســـتـــوري 
الـــتـــقـــاطـــع مــع  اقـــتـــضـــى  ــاســـي وإن  ــيـ وسـ
الــلــبــنــانــيــة.  ــوات  ــقــ الــ عـــــدوه الأول حــــزب 
أضــف أنــه أقـــرب إلــى حــزب الــلــه منه إلى 
أولًا  بــدعــمــه  المسيحية  المــعــارضــة  فــريــق 
احــتــفــاظ الــحــزب بساحه وتــمــايــزه عنه 
غـــزة لشدّ  فــي حـــرب  ـ  ـ لا عصيانه عليه 

العصب الحزبي.

عندما تعجز المبادرات 

ي 
َ

الثلاث عن جلب طرف

ر ثالث
ّ

الانقسام إلى تصو

»حزب الله يعرف كيفية 

رة 
ّ

سي
ُ

تشغيل طائراته الم

بطريقة مثيرة للإعجاب، 

إنه مستعد لحرب 

طويلة، ويعمل باقتصاد 

نيران صحيح مقابلنا«

سوى 
ُ
»ثلث المنازل في حيفا سوف ت

بــالأرض في أي حــرب مع حــزب الله، 
وآلاف الصواريخ لن تترك الكثير من 

حيفا«.
وعــبّــر الــقــائــد الــســابــق لنظام الــدفــاع 
ــتـــال زفــيــكــا  الـــجـــوي فـــي جــيــش الاحـ
هـــايـــمـــوفـــيـــتـــش، عـــــن مــــخــــاوفــــه مــن 
قدرات حزب الله في عالم الصواريخ 
والــقــذائــف والـــطـــائـــرات بــــدون طــيــار، 
: »أعــــــرف جــيــوشــاً كــثــيــرة في 

ً
ــا ــائــ قــ

الــعــالــم لا تمتلك قــــدرات مــثــل قـــدرات 
حزب الله« في هذه المجالات.

وفي هذا الصدد، توقفت سائل إعام 
إســرائــيــلــيــة عــنــد تــعــمــيــق حـــزب الــلــه 
»الـــنـــدوب« فــي نــظــام الــدفــاع الــجــوي 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــعــد نـــشـــره الــخــمــيــس 
مُسيّرة  طائرة  إصابة  يظهر  توثيقاً 
الـــتـــابـــعـــة   Drone Dome لمـــنـــظـــومـــة 
ــاع ضــد  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ لــــشــــركــــة »رفــــــائــــــيــــــل« لـ
المــحــلــقــات، قــائــلــة إنــــه »بـــعـــد إصــابــة 
ــة الـــحـــديـــديـــة،  ــبـ ــقـ ــايـــم« والـ ــمـ ـــل شـ »طــ
دخلت منظومة Drone Dome قائمة 

الاستهداف«.
ــوّرة  ــه مـــشـــاهـــد مـــصـ ــلـ ــزب الـ ــ  حـ

ّ
وبــــــث

ــرة مُــــســــيّــــرة لــلــحــظــة  ــ ــائـ ــ ـــقـــتـــهـــا طـ
ّ
وث

ــاضـــيـــة  ــرة انـــقـــضـ ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ ــ ــة مُ ــمــ ــاجــ ــهــ مــ
ــاع جـــــوي إســرائــيــلــيــة  ــ ــ مـــنـــظـــومـــة دفـ
لإســـقـــاط  رادار  جــــهــــاز  ــن  ــ عـ ــارة  ــ ــبـ ــ عـ
يُــطــلــق عليه اســـم »درون  ـــســـيّـــرات، 

ُ
الم

ــســيّــرات(، فــي موقع 
ُ
الم دوم« )أي قبة 

المطلة.
وأظــــــــــهــــــــــرت الــــــلــــــقــــــطــــــات مُــــــســــــيّــــــرة 
المــوقــع،  بــاتــجــاه  ق 

ّ
تحل انقضاضية، 

 
ّ

ــبـــل أن تــــعــــدّل مـــســـارهـــا وتـــنـــقـــض قـ
بسرعة كبيرة على المنظومة المكوّنة 
فــشــلــت  فـــيـــمـــا  راداري،  ـــل  ــكـ شــ مــــــن 
التصدي  فــي  الإسرائيلية  المنظومة 
ــتـــي أصـــابـــتـــهـــا بــشــكــل  لـــلـــمُـــســـيّـــرة، الـ
ــبــــاشــــرة وانــــفــــجــــرت فـــيـــهـــا بــشــكــل  مــ

واضح.
والمـــنـــظـــومـــة المــســتــهــدفــة مــــن إنـــتـــاج 
ــــي مــصــمّــمــة  ــة »رافــــائــــيــــل«، وهـ ــركـ شـ
لــتــوفــيــر دفــــاع جـــوي ضــد الــطــائــرات 
سيّرة، عبر تفعيل جهاز تشويش 

ُ
الم

ــــدات  ــا، وتـــتـــكـــون مــــن وحـ ــهـ ــاطـ ــقـ وإسـ
لــرصــد  ــة 360 درجــــــــة،  ــ ــزاويـ ــ بـ رصـــــد 
سيّرات إضافة إلى جهاز تشويش 

ُ
الم

وتركيز على الهدف.

وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، قــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة 
ــة، إنـــــه »بــفــضــل  ــريـ ــبـ ــعـ »هـــــآرتـــــس« الـ
الــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــاحـــة والأســـلـــحـــة 
الـــدقـــيـــقـــة، أصـــبـــح حــــزب الـــلـــه جيشاً 
ذكياً يتمتع بقدرات دقيقة على جمع 
تهدد  التي  الاستخبارية  المعلومات 
الجيش الإسرائيلي والبنى التحتية 
الحيوية في إسرائيل«، لافتة إلى أن 

سيّرة ساعدت حزب الله 
ُ
»الطائرات الم

عسكرية  لمنظمة  مــعــادلــة  خلق  على 
تــقــاتــل جيشاً نــظــامــيــاً، وعــلــى الــرغــم 
أن مُسيّراته  إلا  أكبر،  أن قدراتنا  من 
الاستراتيجي  القوى  ميزان  تقوّض 

لإسرائيل في مواجهة أعدائها«.
ونقلت الصحيفة عن ضابط وصفته 
أنــه فــي مــوقــع مهم فــي نــظــام الــدفــاع 
الــجــوي المــتــمــركــز حــالــيــاً فــي القطاع 
الشمالي، قوله: »لقد كان لدينا عدد 
الــتــي أطلقنا  الــحــالات  غير قليل مــن 
ــيــــة عــلــى  ــتــــراضــ ــخ اعــ ــ ــواريــ ــ فـــيـــهـــا صــ
لتلك  رادار مماثلة  طيور لها بصمة 
سيّرة. 

ُ
الخاصة بطائرات حزب الله الم

في بعض الأحيان هناك قــوة تابعة 
مُسيّرة  طــائــرة  إطــاق  تقرر  للجيش 
دون إباغ. حدث أننا أسقطنا أيضاً 
وســائــل تــخــصــنــا«. وأضــــاف المــصــدر 
الله يعرف كيفية تشغيل  أن »حــزب 
ـــســـيّـــرة وقـــدراتـــه الــنــاريــة 

ُ
طــائــراتــه الم

بــطــريــقــة مــثــيــرة لــإعــجــاب نــســبــيــاً«، 
ــاري  ــ ــنـ ــ الـ »الــــتــــشــــكــــيــــل  أن  ــاً  مــــوضــــحــ
ــة عـــالـــيـــة.  ــهــــوزيــ ــــي جــ ــه فـ ــلــ ــزب الــ ــحــ لــ
فـــالـــحـــزب مــســتــعــد لــــحــــرب طـــويـــلـــة، 

ــع. لــذلــك،  ــواقــ ويــفــهــم الــتــغــيــيــر فـــي الــ
إنـــه يعمل بــاقــتــصــاد نــيــران صحيح 
مقابل إســرائــيــل، ويــهــدف إلــى حرب 
استنزاف، ويعمل وفقاً لخطة نارية 

منتظمة ضدنا«.
ــــس  أمـ ــه  ــ ــلــ ــ ــ ال حـــــــــزب  ردّ  مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، 
الإسرائيلي  الاعــتــداء  على  الجمعة، 
 هــجــومــاً جــويــاً 

ّ
فـــي ديـــركـــيـــفـــا، فـــشـــن

ــســيّــرات  الانقضاضية 
ُ
مــن  الم بــســرب 

البحري  الــنــاقــورة  عــلــى مــوقــع رأس 
واستقرار  تموضع  أماكن  مستهدفة 
ــابــــت  ــبــــاط وجــــنــــود الــــعــــدو  وأصــ ضــ
 أهـــــدافـــــهـــــا بــــــدقــــــة، وأوقـــــــعـــــــت فــيــهــم 
ــات مـــؤكـــدة ودمّــــــرت جــــزءاً من  ــابـ إصـ

الموقع.  
واستهدف حزب الله موقعَي زبدين 
ــرن فــــي مـــــــزارع شــبــعــا  ــقــ ورويــــســــة الــ
 اللبنانية المحتلة، وموقعَي السماقة 
والرمثا في تال كفرشوبا اللبنانية 
 هجوماً جوياً بمسيّرة 

ّ
 المحتلة. وشن

ــدفــــت مـــربـــض  ــهــ ــتــ انــــقــــضــــاضــــيــــة اســ
ــي   فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ مـــدفـــعـــيـــة لـــلـــعـــدو الإســ

الزاعورة.  
)الأخبار(

ــي لــــهــــذا المـــــلـــــف، هـــــو مـــــا دفــــع  ــمــ ــرســ الــ
بنصرالله إلى إعان هذا الموقف للمرة 
الأولى«. وأكدت المصادر أن أي اتصال 
الله  القبارصة وحــزب  بــن  لــم يحصل 
العاقات  أن  بــرغــم  التصريحات،  منذ 

قائمة بن الجانبن.
وجـــــاءت الاتــــصــــالات الــخــاصــة بالملف 
الـــقـــبـــرصـــي بـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــحـــذيـــرات 
إضافية من إمكانية نشوب حرب كبيرة، 
ــا عــلــى لـــســـان الأمـــــن الــعــام  ــرهـ كــــان آخـ
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
ــه »يـــجـــب ألا  الـــــذي شـــــدّد أمــــس عــلــى أنــ
يصبح لــبــنــان غـــزة أخــــرى« مــنــدّداً بما 
العدائي« لإسرائيل  »الخطاب  بـ وصفه 
وحـــــزب الـــلـــه الـــــذي يــثــيــر مـــخـــاوف من 

كـــارثـــة لا يــمــكــن تـــصـــورهـــا. وتـــابـــع أنــه 
التوتر  »يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد 
ــيــــل وحـــــــزب الــــلــــه، مــضــيــفــاً  ــرائــ بــــن إســ
أن قــــوات حــفــظ الــســام الــتــابــعــة لأمم 
المتحدة تعمل على تهدئة الوضع ومنع 
التقديرات الخاطئة«. بينما نقلت هيئة 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة أمـــس أن »إســرائــيــل 
ــلـــن هـــزيـــمـــة حــــمــــاس واحـــتـــمـــال  ـــعـ

ُ
ــت سـ

توسيع المواجهة مع لبنان«.

ر
ّ

الشيوعي القبرصي يحذ

 تــحــذيــر نــصــرالــلــه، يــتــفــاعــل في 
ّ

ــل ــ وظـ
قبرص. فبعد رئيس الدولة والمتحدث 
أعــاد وزيــر الخارجية  باسم الحكومة، 
كــونــســتــانــتــيــنــوس كـــومـــبـــوس، أمـــس، 

التأكيد أن »قبرص ليست منخرطة في 
برّر مثل 

ُ
أي عمليات عسكرية يُمكن أن ت

هذه التهديدات«. وقال إن »التهديدات 
لا أســـاس لها مــن الــصــحــة. لقد عملنا 
بنشاط منذ أشهر لتقديم الدعم لأهل 
ــــدول  غــــــزة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــخــتــلــف الـ
والأمــم المتحدة. لذلك نحن مندهشون 
بنفس القدر من مزاعم نصرالله، لأنها 
لا عـــاقـــة لـــهـــا بـــتـــصـــرفـــات قـــبـــرص أو 
مبادئها«. وأوضح الوزير أن حكومته 
اتخذت جميع الإجراءات الدبلوماسية 
ــة الــــــوضــــــع، مـــشـــيـــراً  ــجـ ــعـــالـ الــــــازمــــــة لمـ
إلـــى الــدعــم والــتــضــامــن الــلــذيــن عــبّــرت 
والاتحاد  اللبنانية  »السلطات  عنهما 
الأوروبــــــــــــــــي والــــــيــــــونــــــان والـــــــولايـــــــات 

المــتــحــدة ودول أخــــرى«، وفــق صحيفة 
بالإنكليزية.  الناطقة   »CyprusMail«
وفي هذا السياق، قال مصدر قبرصي 
»رويترز« إن رئيس الحكومة نجيب  لـ
مــيــقــاتــي اتـــصـــل بــالــرئــيــس الــقــبــرصــي 
الـــدبـــلـــومـــاســـي  ردّه  عــــلــــى  ــــره  ــكـ ــ »شـ ـــ ــ لـ
عتدل«، مشيراً إلى أن ميقاتي خاطبه 

ُ
الم

بكلمة »صديقي العزيز«.
مزاج  »رويــتــرز«  لوكالة  تقرير  وعكس 
الــشــارع، ونــقــل عــن قــبــارصــة ومقيمن 
على الجزيرة أنهم شعروا بالقلق بعد 
شأن  لا  أن  معتبرين  نصرالله،  تهديد 
لهم بالحرب الدائرة شرق قبرص، ولا 
يريدون أن تطاولهم. فيما صدر موقف 
لافــت عــن الــحــزب الشيوعي المــعــارض، 

لبنان لبنان
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وفد أمني قبرصي زار بيروت نافياً 

وقف التأشيرات، ولا اجتماعات 

بينه وبين حزب الله

أكروتيري

ديكيليا

◄ منطقتا قواعد عسكرية تتبعان للسيادة البريطانية، شرقية و)جنوبية( غربية.

ت المنطقتان تحت السيادة البريطانية بعد استقلال قبرص، في عام 1960.
ّ
◄ ظل

◄ المساحة: 253.8 كلم2، 3% من الجزيرة تقريباً.

◄ تضمّ المنطقة )الجنوبية( الغربية قاعدة »أكروتيري« الجوية، لدعم العمليات 

العسكرية حول العالم.

◄ تضمّ المنطقتان كتائب مشاة وقاعدة تنصّت وتدعمان مهام البحرية الملكية.

بغداد - الأخبار

قالت مصادر في المقاومة الإسلامية في العراق إن »كتائب حزب الله في العراق« 
و«حركة النجباء« أعلنت استعدادها للمشاركة إلى جانب »حزب الله«، في حال 
موافقته، في مواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان، مبيّنة أن الفصيلين 
المذكورين أدليا بهذا الموقف خلال اجتماع بين فصائل المقاومة العراقية ووزير 
الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني، الذي زار العراق قبل عيد الأضحى.
ظ على مشاركة فصائل عراقية إلى 

ّ
وأشــارت المصادر إلى أن باقري كني تحف

الوقت  المنطقة في  الحرب في  لتوسيع ساحة  وذلــك تلافياً  الــلــه«،  جانب »حــزب 
الشهداء«، كاظم  المتحدث باسم »كتائب سيد  ذاتــه، يؤكد  السياق  الــراهــن. وفــي 
والتسليح  الكامل  والتجهيز  العالية  الإمكانات  الله  »حــزب  لــدى  أنّ  الفرطوسي، 
النوعي وأعداداً كبيرة من المقاتلين، كل ذلك كفيل بصدّ أكبر عدوان مهما كانت 
ب الأمر وجود المجاهدين من 

ّ
إمكانات العدو«، مضيفاً: »ومع ذلك، وفي حال تطل

العراق في جنوب لبنان، سنكون في أول الخطوط المتصدّية للعدوان الصهيوني، 
كون هذه قضية إسلامية وعربية تذوب فيها كل الخصوصيات والحدود«.

فــي ســيــاق يــبــدو منسجماً مــع مــوجــة الــتــهــويــل أو الخشية مــن تــدهــور الــوضــع 
العدو عن وزير  إعــلام  نقلت وسائل  المحتلة،  لبنان وفلسطين  الحدود بين  على 
ميلاني جولي،  كندا  وزيــرة خارجية  مع  تحدّث  أنــه  كاتس  يسرائيل  الخارجية 
ونسب كاتس إلى جولي قولها إن كندا »تستعد لعملية الإنقاذ الأكبر في تاريخ 
الدولة من الناحية العسكرية، والتي تخص رعاياها في لبنان«، علماً أن الجهات 

 أي إشعار من كندا بهذا الخصوص.
ّ

الرسمية في لبنان لم تتلق
ستصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك إلى كيان الاحتلال يوم الإثنين 
لمناقشة الوضع مع لبنان، وذلك »خشية من تزايد المخاوف من تصعيد مع حزب 
الله«، على ما ذكرت وسائل إعلام العدو التي أشارت إلى أن باربوك، ستنتقل إلى 
بيروت الثلاثاء حيث من المقرّر أن تجتمع مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي 

والوزير عبدالله بوحبيب.

محمد نور الدين

فتح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باباً جديداً في مسار الصراع مع 
ه بتحذير قبرص من مغبّة استخدام أراضيها في 

ّ
إسرائيل، عندما فاجأ العالم كل

أي عدوان ضد لبنان. وقد أثارت التصريحات خشية قبرصية فورية. لكنّ موقف 
ليست  بــلاده  بأن  القائل  نيكوس خريستودوليديس  اليوناني  القبرصي  الرئيس 
طرفاً في أي مواجهة، عكس رغبته في تحاشي توجيه أي انتقاد سلبي إلى حزب 
ي التنقيب عن 

َّ
الله تلافياً لأي توتر، خصوصاً أن لبنان وقبرص يتشاركان ملف

النفط والغاز في البحر، ومسألة النزوح السوري والهجرة عبر قبرص إلى أوروبا.
لكنّ القضية لا يبدو أنها وقفت عند حدود جمهورية قبرص الجنوبية )اليونانية(، بل 
انتقلت إلى الجزء الشمالي من الجزيرة )التركية(، وقد أفسح الإعلام التركي مساحة 
كبيرة ولا سيما في برامج النقاشات على المحطات التلفزيونية لكلام السيد نصرالله.

وكتب الصحافي القبرصي )اليوناني( نيكولاوس ستيليا في صحيفة »غازيتيه 
دوار« التركية أن تصريحات الرئيس القبرصي هدفت إلى القول بأن التعاون بين 
أن توتر  الكاتب  واليونان قديم وليس من جديد فيه. وأضــاف  إسرائيل وقبرص 
مع  مشتركة  استخباراتية  بعمليات  الجزيرة  قيام  سببه  قبرص  إزاء  الله  حــزب 

إسرائيل ضد عناصر، تعتقد قبرص بأنهم مرتبطون بالاستخبارات الإيرانية.
ويرى ستيليا أن المسألة لا تقف عند تهديد قبرص نفسها، بل أيضاً هي رسالة 
التعاون  الجزيرة وتنشط على خط  التي تملك قواعد عسكرية في  إلى بريطانيا 
اعــتــداء على  بــأن أي  الكاتب عــن خــبــراء قبارصة اعتقادهم  مــع إســرائــيــل. وينقل 
ي 

َ
لبنان يمكن أن يحمل مخاطر استخدام القواعد العسكرية البريطانية في منطقت
ديكيليا وإتروتيري اللتين كانتا منطلقاً لطلعات جوية إلى إسرائيل وضد اليمن.

ويقول الكاتب إن تهديدات نصرالله لم تشمل القسم التركي الشمالي من الجزيرة. 
ولكن وحدة الجغرافيا القبرصية قد تحمل مخاطر شمول ارتــدادات أي عمليات 
تعداد  إلــى  الإشــارة  الكاتب  يفوت  الجزيرة. ولا  التركي من  القسم  عسكرية على 
الكاتب عن كواليس  الكبير في قبرص الشمالية. وينقل  الإسرائيليين والإيرانيين 
في قبرص الجنوبية أن مسؤولي قبرص يتحرّكون تجاه الأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبي لمنع أي تصعيد في الموقف.
يثير  الجنوبية  لقبرص  التهديد  أن  »حــريــيــات«  صحيفة  فــي  بيلغه  عمر  ويكتب 
راً بأن سوريا أطلقت في 30 حزيران 2019 

ّ
القلق أيضاً في قبرص الشمالية، مذك

صاروخ أس 200 على طائرة إسرائيلية جاءت عبر الأجواء اللبنانية، لكنّ الصاروخ 
أخطأ هدفه فسقط على بعد 300 كيلومتر قرب مدينة طشقند في منطقة جبال 
الأصابع الخمسة في شمال قبرص. ويقول الكاتب إن لا شيء يمنع من أن يطلق 
حزب الله صاروخاً على قبرص الجنوبية فيسقط في قبرص الشمالية، خصوصاً 
الله »يملك صواريخ »زلــزال«، مداها 210 كلم، وصواريخ »فاتح«، مداها  أن حزب 
300 كلم بينما المسافة من لبنان الى قبرص هي حوالي 200 كلم، وأن أبعد مسافة 
من شرق لبنان )نقطة المصنع عند الحدود مع سوريا( إلى مدينة بافوس )جنوب 

قبرص( هي 330 كيلومتراً«.

المقاومة العراقية: 

سنقاتل إلى جانب حزب الله

إسرائيل تنسب إلى كندا

استعدادها لأكبر عملية إجلاء

مخاوف في قبرص التركية أيضاً!

قضية اليوم
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رضوان مرتضى

ــر الـــقـــوى الأمــنــيــة بــعــد على 
ُ
لـــم تــعــث

الاعتماد  بنك  إدارة  مجلس  رئــيــس 
المصرفي طارق خليفة، وهو توارى 
ــلـــمـــه بـــصـــدور  ــار فــــــور عـ ــ ــظــ ــ ــن الأنــ ــ عـ
ــــرهــــا بــحــقــه 

ّ
مــــــذكّــــــرة إحـــــضـــــار ســــط

جمال  القاضي  التمييز  عــام  مــدّعــي 
ــاه  ــبـ ــتـ ــلـــى خـــلـــفـــيـــة الاشـ الــــحــــجّــــار، عـ
بتورطه في اختلاس وتهريب أموال 
ــاد المـــصـــرفـــي إلـــى  ــمــ ــتــ ــنـــك الاعــ مــــن بـ
مــصــرف آخـــر أنـــشـــأه خــــارج الــبــلاد، 
وســط شــكــوك بــتــورطــه فــي عمليات 
تــبــيــيــض الأمــــــوال مـــن أجــــل تحقيق 
مـــنـــافـــع شـــخـــصـــيـــة وأربــــــــــاح مــالــيــة 

بملايين الدولارات.
وإثــــــــــر مـــــحـــــاولـــــة الإحـــــــضـــــــار الـــتـــي 
خليفة  وكــيــل  حضر  بالفشل،  بــاءت 
ــارك حــبــقــة إلــــى مكتب  ــ الـــقـــانـــونـــي مـ
مــدّعــي عـــام التمييز فــي قــصــر عــدل 
ــهــــار الـــخـــمـــيـــس لــيــتــعــهّــد  بــــيــــروت نــ
ــــين المـــقـــبـــل.  ــنـ ــ ــار الإثـ ــهــ بــــإحــــضــــاره نــ
ــقـــوى الأمـــنـــيـــة بــالــتــريّــث  بــلــغــت الـ

ُ
فــأ

لحاكم  عرضه  ليُقدّم  يحضر  ريثما 
ــابـــة وســيــم  ــركــــزي بـــالإنـ المـــصـــرف المــ
مــنــصــوري مـــن أجــــل تــســويــة المــلــف، 

كما بقصد عرض دفاعه القانوني.
القصة بدأت بعد قرار حاكم مصرف 
ــان تـــعـــيـــين مـــحـــمـــد بـــعـــاصـــيـــري  ــنـ ــبـ لـ
»الاعتماد المصرفي«،  لـ مديراً مؤقتاً 
وبـــــدأ الأخـــيـــر عــمــلــيــة الـــتـــدقـــيـــق فــي 
مـــخـــالـــفـــات المــــصــــرف كـــمـــا حـــدّدتـــهـــا 
ــارف فــي  لــجــنــة الـــرقـــابـــة عـــلـــى المــــصــ
وقـــت ســـابـــق، والـــتـــي عُـــرضـــت أيــضــاً 
ــيــــة الـــعـــلـــيـــا.  ــلــــى الـــهـــيـــئـــة المــــصــــرفــ عــ
على  أدلة  لبعاصيري وجود  وتبيّن 
مــســؤولــيــة خــلــيــفــة عــن الــعــجــز الــذي 
ــــرزح تــحــت وطـــأتـــه بــنــك الاعــتــمــاد  يـ
المــصــرفــي الــبــالــغ 309 مــلايــين دولار 
 
ّ
أمــيــركــي. وتشير المــعــلــومــات إلــى أن
خــلــيــفــة أسّــــس مــصــرفــاً فــي أرمــيــنــيــا 
ــفــــوق المـــئـــة  ــنــــي بــــخــــســــارة تــ ــ لـــكـــنـــه مُ
مليون دولار. وقد بيّنت التحقيقات 
ــاً  قـــروضـ ــنـــح  مـ  خـــلـــيـــفـــة 

ّ
أن الأولـــــيـــــة 

ــي أرمـــيـــنـــيـــا سُـــحـــبـــت  ــ ــــاص فـ ــخـ ــ لأشـ
لبنان.  المصرف في  الأمــوال من  لهم 
ه قام 

ّ
أن شير إلى 

ُ
وهناك معلومات ت

بـــالاســـتـــدانـــة مـــن مـــصـــرفـــه بــأســمــاء 
ــا يــــجــــري  ــ ــمـ ــ أشـــــــخـــــــاص آخــــــــريــــــــن. كـ
بيانات حول استخدام  التدقيق في 
أموال المودعين في شراكات تجارية 

ــركّــــزت  ــد تــ ــ ــر. وقــ ــيـ ــبـ ــكـ ــز الـ ــعـــجـ عــــن الـ
ــامـــلات  ــعـ ــول كــــل المـ ــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات حــ
ت 

ّ
المؤق المدير  دفــع  ما  والتحويلات، 

فاتن الحاج

ــنــــة الـــــــرابـــــــعـــــــة، تـــــــمـــــــوّل مـــنـــظـــمـــة  ــلــــســ لــ
ــة الـــصـــيـــفـــيـــة فــي  ــ ــدرسـ ــ الـــيـــونـــيـــســـف المـ
ــذا  ــدأ هـ ــبــ ــتــــي تــ ــة الــ ــيـ ــمـ المــــــــــدارس الـــرسـ
العام في 22 تموز وتنتهي في 29 آب 
المقبل. المديرون في مدارس الشمال لم 
يــومــيــاً،  دولاراً   21 تخصيص  يــغــرّهــم 
أي 25 في المئة من الأجر المعتمد خلال 
فــأعــلــنــوا مقاطعتهم  الـــدراســـي،  الــعــام 
زمــلاءهــم  الصيفية، ودعــــوا  لــلــمــدرســة 
فـــي بــقــيــة المــحــافــظــات إلــــى الانــضــمــام 
ــد مــــن حـــدة  ــزيـ إلـــيـــهـــم ضــــد »قـــــــــرارات تـ
الأزمــة التي نعاني منها منذ أكثر من 
5 سنوات«. كذلك دعت رابطة المعلمين 
المدارس  التعليم الاساسي مديري  في 
والثانويات الرسمية الى عدم تسجيل 
التلامذة و»عدم فتح المدرسة الصيفية 
ـــر المـــــطـــــروحـــــة لــجــهــة  ــيـ ــايــ ــعــ ـــن المــ ــمـ ضــ
والمعلمين  دولارا   21 المــديــريــن  اعــطــاء 
الموقف  »وحــدة  بـــ مطالبة  دولاراً«،   17
والتضامن بين الجميع لتحسين واقع 

المعلم«.
إنما  التمويل،  ليست في شح  المشكلة 
في التمويل نفسه الذي يشبه الرشوة 
من الجهات المانحة لمشروع لا يخضع 
لــــرقــــابــــة دوريـــــــــة لا لـــــجـــــداول حـــضـــور 
الــتــعــلــيــمــي  لـــلـــمـــنـــهـــاج  ــذة ولا  ــ ــاتــ ــ الأســ
ــا إذا كــان  ــة، ومــ المــصــمــم لـــهـــذه المــــدرســ
مـــوحـــداً بـــين المــــــدارس أو يــتــطــابــق مع 
القوانين اللبنانية. وبحسب معلومات 
»الأخــــبــــار«، فــقــد تـــحـــوّل المـــشـــروع إلــى 
مزراب هدر وتبادل للمنافع. فالمعلمون 
الــدوام لتدوين  عون على سجل 

ّ
لا يوق

ساعة الــدخــول والــخــروج، ويُــتــرك ذلك 
بالتنسيق مع مدير  المكننة  إلى عامل 

المدرسة، ما يفتح المجال للتلاعب بعدد 
أو تسجيل ساعات لمعلمين  الساعات، 
اللبنانية،  الأراضـــي  خــارج  موجودين 
كــمــا حـــدث فـــي بــعــض مـــراكـــز المــــدارس 
ــا الــــــزيــــــارات الــتــفــقــديــة  ــ الـــصـــيـــفـــيـــة. أمــ
 3 الـــ  تــتــجــاوز  فــلا  اليونيسف،  لمنظمة 
زيــــارات طـــوال مـــدة المــدرســة الصيفية 
التي تستخدم مباني حكومية، وسط 
أن  باعتبار  التربويين  المفتشين  غياب 
فعاليات المدرسة تجري خلال العطلة 

الصيفية.
دعـــم  إعــــطــــاء دروس  ــة  ــ ــــدرسـ المـ مـــهـــمـــة 
لــــلــــتــــلامــــذة فــــــي المـــــــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة 
لاستكمال  مجانية  الــشــبــه  والــخــاصــة 
للصفوف  اللازمة  الكفايات  اكتسابهم 
الــتــي درســـوهـــا خـــلال الــعــام الــدراســي 

الحالي، وتشمل كل المراحل الدراسية، 
ما عدا المرحلة الثانوية، فيما انتساب 
الـــتـــلامـــذة إلــيــهــا اخـــتـــيـــاري ومــجــانــي. 
ولكن، ليس معروفاً ما إذا كانت ستعود 
ولا  الــتــلامــذة،  على  التربوية  بالفائدة 

تلميذ  بـــين  مــتــفــاوت  الأداء  أن  ســيــمــا 
وآخــــــر، مـــا ســيــجــعــل تــعــامــل المــعــلــمــين 
معهم صعباً، بما أن هؤلاء لن يكونوا 
ــه ليس  تــلامــذتــهــم بـــالـــضـــرورة. كــمــا أنـ
التلامذة  لاختيار  موحّد  معيارٌ  هناك 
الذين يشاركون في المدرسة الصيفية، 
ولا منهاجٌ موحد يسير عليه المعلمون 
تؤكد  الــتــي  التعليمية  حصصهم  فــي 
في  تتحول  أنها  »الأخــبــار«  معلومات 
الغالب إلى نشاطات ترفيهية وكشفية 

أكثر منها تعليمية.
تــعــويــض الــفــاقــد الــتــعــلــيــمــي هـــو أحــد 
للمدرسة  المعلنة  الــرئــيــســيــة  الأهــــداف 
 السؤال هو عن الجدوى 

ّ
الصيفية، لكن

 غــيــاب أي قياس 
ّ

مــن المــشــروع فــي ظـــل
ــدى الـــتـــلامـــذة،  لــلــمــعــارف والمــــهــــارات لــ
بعها 

ّ
ات الــتــي  التعليمية  ولــأســالــيــب 

المعلمون في تحسين قدرات تلامذتهم، 
أو دراســـة أثــر المــدرســة الصيفية التي 
تنفيعياً،  مــشــروعــاً  كونها  تــتــجــاوز  لا 
ــــن شـــــــارك مــن  ورصـــــــد الـــــفـــــروق بـــــين مـ

التلامذة فيها وبين من لم يشارك.
التمويل يبقى ســؤالًا  الالــتــزام بتوفير 
مـــطـــروحـــاً، خــصــوصــاً أن الــيــونــيــســف 
اعترضت في وقت سابق على سجلات 
الــــــــدوام والـــحـــضـــور فــــي الامـــتـــحـــانـــات 
ـــــــــــــرت 

ّ
وأخ  2023 لـــــــعـــــــام  الـــــرســـــمـــــيـــــة 

أخيراً،  واكتفت،  بــالــدولار،  المستحقات 
لـــدى ســــؤال »الأخـــبـــار« عــمــا إذا كانت 
ــدولار لــلــفــريــق  ــ ــالـ ــ ســـتـــدفـــع الـــحـــوافـــز بـ
الإداري والتعليمي الذي سيشارك في 
والمهنية  الرسمية  الامتحانات  أعمال 
لــهــذا الــعــام، بــالــقــول إنــهــا تــقــوم حالياً 
بـــدعـــم شـــــراء المــســتــلــزمــات الأســاســيــة 
المنظمة  لسياسات  وفقاً  للامتحانات 

اتها المتعلقة بعمليات الشراء. وإجراء

لينا فخر الدين

ــاء على إحــدى أفـــراد الأســرة  أثــار ادّعـ
الــحــاكــمــة فـــي قــطــر بـــجـــرم الاحــتــيــال 
ـــة« دبــلــومــاســيــة، تــؤكــد 

ّ
المـــالـــي »خـــض

مراء 
ُ
مرة أخرى أن المسار القانوني لأ

والمحظيين في لبنان يختلف عن ذاك 
الفقراء ومــن »لا ضهر«  الــذي يسلكه 
لهم، كما أظهرت قبل سنوات حادثة 
توقيف »أمير الكبتاغون« السعودي، 

وكما تؤكده كل قضية مماثلة.
ويعود هــذا الملف القضائي إلــى عام 

أربـــــاح  لــتــحــقــيــق  عــلــمــهــم  مــــن دون 
شخصية.

ــــزي فــي  ــركـ ــ وكــــــان قــــــرار المــــصــــرف المـ
تــجــمــيــد عــمــل وصــلاحــيــات خــلــيــفــة، 
بالتدقيق  سمحت  أســاســيــة  خــطــوة 
ــهــم 

ّ
فــي شــبــهــات اخــتــلاس، بــعــدمــا ات

أعضاء مجلس إدارة المصرف رئيس 
مجلس الإدارة بالتورط في عمليات 
معلومات  وإخفاء  للقانون،  مخالفة 
عـــن لــجــنــة الـــرقـــابـــة عــلــى المـــصـــارف، 
ــة المـــصـــرف كــشــفــت   مــــوازنــ

ّ
بـــرغـــم أن

مــحــمــد بــعــاصــيــري إلــــى الــطــلــب من 
هيئة التحقيق الخاصة في المصرف 
المـــركـــزي إلــقــاء الــحــجــز الــكــامــل على 
الموجودة  وأمــوالــه  خليفة  ممتلكات 
رســلــت 

ُ
داخــل لبنان وخــارجــه. وقــد أ

نـــســـخـــة مــــن قـــــــرار هـــيـــئـــة الــتــحــقــيــق 
ــام الــتــمــيــيــز.  الــخــاصــة إلـــى مــدّعــي عـ
ــلاعــه على 

ّ
وقــد بـــادر الأخــيــر فــور اط

إحــضــار خليفة  إلــى طلب  المعطيات 
فــــــوراً. وبـــعـــد ســـاعـــات عـــلـــى صـــدور 

مــالــي بين  2023 عندما نشب خــلاف 
الأميرة القطرية خالدة بن جاسم آل 
ثــانــي وزوجــهــا مــن جــهــة، واللبناني 
هــشــام الطفيلي الـــذي ادّعــــى عــلــى آل 
ثاني بجرم الاحتيال واختلاس مبلغ 
مالي، وقدّم مستندات وعقداً للشراكة 
ــــدى المــــــدارس الــقــطــريّــة  مــعــهــا فـــي إحـ
مصرفياً  وشــيــكــاً  بتوقيعها،   

ً
مُـــذيّـــلا

بـــآلاف الـــــدولارات كـــان قــد أودعــــه في 
حسابها.

في المقابل، ادّعت آل ثاني التي تحمل 
الطفيلي  الــلــبــنــانــيــة عــلــى  الــجــنــســيــة 

ــار مـــن صــبــاح نــهــار  ــرة الإحـــضـ ــذكّـ مـ
وهو  هواتفه  خليفة  أقفل  الأربــعــاء، 
متوارٍ عن الأنظار منذ ما بعد ظهر 

الأربعاء ولا يزال.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــكــشــف مــصــادر 
 الحاكم بالإنابة 

ّ
لعة على الملف أن

ّ
مط

سبق أن طلب من خليفة تأمين نحو 
أو ما  نــقــداً  أمــيــركــي،  مــلــيــون دولار 
ليكون بمثابة  عــقــارات،  مــن  يــوازيــه 
القائم،  التحقيق  رهن ريثما ينتهي 

ــد مــخــافــر الـــبـــقـــاع، فـــي تــمــوز  فـــي أحــ
والــتــهــديــد  ــيـــال  ــتـ الاحـ بـــجـــرم   ،2023
 
ّ
ومُـــحـــاولـــة الــقــتــل، وأشــــــارت إلــــى أن
الطفيلي  ــا  ــهـ أودعـ الــتــي  المــســتــنــدات 
القضاء اللبناني مُــزوّرة، وأن لا عقد 
ــة. وأبـــرز  شـــراكـــة مــعــه فـــي أي مـــدرسـ
وكيلها مستندات تفيد بأن الطفيلي 
كــان مُــدرّســاً في المدرسة التي يدّعي 
ــك فـــيـــهـــا، قـــبـــل الاســتــغــنــاء  ــريـ ــــــه شـ

ّ
أن

ــــى لــبــنــان.  عــــن خـــدمـــاتـــه وعــــودتــــه إلـ
واتهمت آل ثاني الطفيلي بتهديدها 

ومحاولة قتلها.

وبحسب معلومات »الأخبار«، جرت 
الــتــحــقــيــقــات بـــإشـــارة المــحــامــي الــعــام 
ــاع )بــعــلــبــك(  ــقـ ــبـ ــي الـ الاســـتـــئـــنـــافـــي فــ
الــقــاضــي يــاســر مصطفى الــــذي كــان 
يُتابع الملف، قبل أن يحال أخيراً إلى 
البقاع  في  الاستئنافي  العام  النائب 
الــقــاضــي مــنــيــف بـــركـــات، بــطــلــب من 
الأخــيــر. ويعكف بــركــات على دراســة 
المـــلـــف حـــالـــيـــاً قـــبـــل صــــــدور إشـــارتـــه 
فـــي الأيّــــــام المــقــبــلــة. وأكّــــــدت المــصــادر 
تـــدخـــل قــطــريــاً أو  الــقــضــائــيّــة أن »لا 
ــبـــنـــانـــيـــاً حــــصــــل أخـــــيـــــراً فـــــي المـــلـــف  لـ

ــيــــرة الـــقـــطـــريّـــة أو  ـــة الأمــ
ّ
لــتــرجــيــح كـــف

صــدور قــرار بمنع توقيفها في حال 
وصولها إلى بيروت«.

غــيــر أن مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« أكّـــدت 
أن الــدبــلــومــاســيــة الــقــطــريّــة تــحــرّكــت 
لــلــضــغــط  دبـــلـــومـــاســـيّـــة«  دون  »مـــــن 
ــاء الـــلـــبـــنـــانـــي، لإيـــجـــاد  ــقــــضــ عـــلـــى الــ
»تــخــريــجــة« تــــؤدي إلـــى »ضــبــضــبــة« 
ــه« إلــــــى أجـــــــلٍ غــيــر  ــمـ ــيـ ــيـ ــنـ ــلــــف و»تـ المــ
»الشيخة«.  لـ التعرض  وعدم  مسمّى، 
ــون  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ واتــــــــصــــــــل مــــــــســــــــؤولــــــــون قـ
ــي الـــدوحـــة  ــارة الــلــبــنــانــيــة فــ ــفـ ــالـــسـ بـ

وبوزير الخارجية عبدالله بو حبيب 
المرجعيات  على  بالضغط  مطالبين 
ــقـــامـــة  ـ

ُ
ــيّـــة لـــحـــل الـــــدعـــــوى الم ــائـ ــقـــضـ الـ

الأميرة  توقيف  وعــدم  ثاني،  آل  على 
الــقــطــريــة فــــور عــودتــهــا إلــــى بــيــروت 
ى 

ّ
التي تنوي زيارتها قريباً، ولا حت

سند 
ُ
استجوابها في جُرم الاحتيال الم

 اتصالات 
ّ
إليها. وعلمت »الأخبار« أن

ــر الــــعــــدل هــنــري  ــ ــــرت بـــكـــل مــــن وزيــ جـ
ــام الــتــمــيــيــزي  ــعــ خــــــوري والـــنـــائـــب الــ
»ضبضبة«  القاضي جمال الحجّار لـ

الملف قضائياً!

 الأخير رفض ليعمد إلى ابتزاز 
ّ
لكن

من  وآخرين  المركزي  المصرف  حاكم 
تحميه  سياسية  مظلة  توفير  أجــل 
من الملاحقة. وأطلق خليفة شائعات 
لــتــســلــيــم مــصــرفــه  ــاك ســعــيــاً  ــنـ  هـ

ّ
أن

إلــى المــســلــمــين. وعــمــد إلــى تحريض 
الــراعــي،  بــشــارة  المــارونــي  البطريرك 
ــذي اســـتـــضـــاف لاحـــقـــاً مــنــصــوري  ــ الـ
عــلــى الـــغـــداء، وســمــع مــنــه، تفاصيل 
مت 

ّ
المــخــالــفــات المــوجــودة والــتــي حت

ـــــت عـــلـــيـــه، 
ّ
قــــــــرار وضـــــــع مــــديــــر مـــــؤق

لــيــتــبــيّن لاحـــقـــاً أن جـــهـــات حــقــوقــيــة 
الملف  تفاصيل  على  الــراعــي  أطلعت 

والتهم الموجّهة إلى خليفة.
وبــحــســب الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة من 
تشمل  الملفات  فــإن  بعاصيري،  قبل 
تــحــويــلات وعــمــلــيــات مــالــيــة أجــريــت 
 المــصــرف كــان 

ّ
فــي وقـــت ســابــق، لــكــن

المستفيدة  الأسماء  بعض  أخفى  قد 
إلى  حوّلها  التي  التقارير  في  منها 
 
ّ
لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف. لــكــن

فــوجــئ خـــلال مراجعته  بــعــاصــيــري 
الـــبـــيـــانـــات الأصـــلـــيـــة المــــوجــــودة فــي 
مــحــفــوظــات المـــصـــرف بـــوجـــود هــذه 
والــتــي تخص شخصيات  الأســمــاء، 
يُــفــتــرض أنــهــا »مــمــنــوعــة مــن العمل 
ــار شــبــهــات  ــ ــا أثـ ــو مـ ــرفـــي«. وهــ المـــصـ
ــيــــر  إضـــــافـــــيـــــة حـــــــــول عــــمــــلــــيــــات »غــ
ــة« قــــد جــــرت بــعــلــم خــلــيــفــة  ــروعـ مـــشـ
ــاً أن أعــــضــــاء فــي  ــفـــســـه، خـــصـــوصـ نـ
مجلس الإدارة نفوا أمام بعاصيري 
لاع على كثير من 

ّ
أنهم كانوا على اط

يتولى  خليفة  كــان  الــتــي  العمليات 
الإشراف عليها.

وفـــي الــســيــاق نــفــســه، طــلــب مــصــرف 
ـــت لمــصــرف 

ّ
لــبــنــان، عــبــر المـــديـــر المـــؤق

ــقــــوم  يــ أن  ــي،  ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ ــاد  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاعـ
ــمـــون بـــتـــوفـــيـــر مــبــلــغ عــشــرة  المـــســـاهـ
أجل  نقداً، من  أميركي  ملايين دولار 
الدفع الشهري لمبلغ  تغطية برنامج 
المــئــة والــخــمــســين دولاراً الـــذي يُــدفــع 
ع عن ذلك، 

ّ
 خليفة تمن

ّ
للمودعين، لكن

 إنه لا يملك القدرة وإن أعضاء 
ً
قائلا

مجلس الإدارة الآخرين طالبوا المدير 
المبلغ  استيفاء  على  بالعمل  ــت 

ّ
المــؤق

من خليفة نفسه. وتتحدّث المعلومات 
بــصــدد تقديم عــرض،   خليفة 

ّ
أن عــن 

يكون بمثابة ضمانة عقارية ومالية 
التمييز  أمــام مدّعي عام  لدى مثوله 
ــظـــار  ــتـ ــانـ بـ ــفــــه  ــيــ تــــوقــ دون  لــــيــــحــــول 

استكمال التحقيقات الجارية.

مدير الاعتماد المصرفي »هارب«

تحقيقات في شبهة اختلاس ملايين الـدولارات

تمويل المدرسة الصيفية: فساد في مشروع بلا جدوى

همة بالاحـتيال!
ّ

قطر تضغط على لبنان: لعدم توقيف أميرة مت

رسلة إلى 
ُ

ن وجود تقارير م
ّ

تبي

لجنة الرقابة غير مطابقة لنسخها 

الأصلية وخالية من أسماء 

مستفيدة من تحويلات مالية

وجهة نظر

نعمه نعمه *

واستجابة  المــواجــهــات جنوباً  انـــدلاع  مــن  أشهر  بعد 
التربية خطة  لضغوط محلية ودولية، وضعت وزارة 
طوارئ ورقية لابتزاز الجهات المانحة ونيل المساندة 
للتلامذة  الــدراســة  تأمين مستلزمات  أجــل  من  المالية 
المهجّرين قسراً، وإن كانت الطموحات المالية للوزارة 

أكبر بكثير مما حصلت عليه.
ــلــع 

ّ
اجــتــمــاع يتيم عُــقــد، فــي نــهــايــة تــشــريــن الأول، اط

خلاله وزير التربية عباس الحلبي من رئيسة المركز 
التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، وفريق العمل 
التربوي والإداري والتكنولوجي والرقمي في المركز، 
على الخطة الموضوعة لكيفية تأمين التعليم في حال 
اشتداد الأزمة ميدانياً، وجرى عرض مفصل لمنصة 
»مواردي« )تحتوي مواردَ وموادَّ للتحضير للدروس 

الرقمية(، والمنهاج المختصر في حال الحرب!
لاحقاً، تابع الحلبي مع مديري المدارس الرسمية في 
مناطق المواجهة من خلال اجتماع تنسيقي للمباشرة 
العام  من  الثاني  الفصل  من  بــدءاً  أونــلايــن،  بالتعليم 
الدراسي، أي بعد أكثر من شهرين ونصف شهر من 
التهجير، وجرى توزيع نحو 3200 كمبيوتر و3000 
»تابليت«. وتحدّث المديرون عن صعوبة التواصل مع 

قفلت مدارسهم في قرى الجنوب.
ُ
10800 تلميذ أ

الرئيسية  المـــبـــادئ  مــن  أيـــاً  تعتمد  لــم  الـــــوزارة  أن  إلا 
الأمــم  مفوضية  وضعتها  الــتــي  لــلــطــوارئ  للتخطيط 
المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، ومنها أن تكون 
ــــطــــوارئ بــســيــطــة وســهــلــة الــتــنــفــيــذ ومــحــددة  خــطــة ال
، على أن تكون مرتبطة بتحليل ومراقبة 

ً
وليست عامة

الخطر لصياغة الخطة على أساس المعلومات المحددة.
ــوارئ، بفعالية  ــطــ ــ ال كــذلــك يــجــب أن تــســتــخــدم خــطــة 
وبــشــكــل مــنــصــف، لــتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة 
الخطط  فإن  المفوضية،  وبحسب  المناسبة.  بالطريقة 
أنــــه فـــي غـــيـــاب عــمــلــيــة سليمة  المــكــتــوبــة مــهــمــة، إلا 
للتخطيط للطوارئ، يمكن أن تصبح هذه الخطط غير 
فعّالة أو مهملة. »ويجب أن يكون التخطيط للطوارئ 

واقعياً، إذ يمكن أن تعطي خطط الطوارئ انطباعاً بأن 
الأزمة يمكن معالجتها في حين من المرجّح أن تفوق 

بكثير القدرة المتوافرة على الاستجابة«.
ــــوزارة »خطة طـــوارئ فــي حــال الحرب«  ومــا سمّته ال
ليس خطة ولا شبيهاً بها، فكل عناصر الخطة غير 
مــتــوفــرة فيها، بـــدءاً مــن الــتــأخــر فــي الاجــتــمــاع الأول 
إلى النتائج والفوضى في اختيار مراكز الامتحانات 
ــروراً بــمــا اكــتــســبــه الــتــلامــذة خـــلال هــذه  الــرســمــيــة، مــ
ــمــــدارس بــديــلــة أو بــالــتــعــلــيــم  المـــرحـــلـــة والــتــحــاقــهــم بــ

»أونلاين«.
ــوزارة خــطــة الـــطـــوارئ بــالــحــدود  ــ ــ وبــــدل أن تــحــصــر ال

أكثر  جعلتها  وسعتها،  المتأثرة  للمناطق  الجغرافية 
فأركان  العنوان.  إلــى  الحرب«  »حالة  بإضافة  إبهاماً 
لوضع  والأهلية  الكافية  الخبرات  يملكون  لا  الـــوزارة 
خطة طــوارئ ووضع خطة تنفيذية للاستجابة، كما 
لــم تقم الـــوزارة بجمع الــداتــا ووضــع خــارطــة بأماكن 
تــــوزع الــتــلامــذة، مــبــررة ذلـــك بــوجــود صــعــوبــات في 
التواصل، علماً أن الداتا وأرقــام الهواتف متوفرة في 
نظام SIMS الإداري في كل مدرسة. كما لم تستخدم 
ــوارد بــفــعــالــيــة. فــمــنــصــة »مـــــــواردي« غير  ــ الــــــوزارة المــ
فعّالة في الأصل ويشوبها الكثير من الثغر، كما أن 
المقوّمات اللوجستية للتعليم »أونلاين« غير متوفرة، 
هناك  وليست  كافية،  وأجــهــزة  وكهرباء  إنترنت  مــن 
الحالة  لهذه  ساخن  خــط  ولا  للاستجابة  عملية  آلية 
ولا إرشـــاد عبر وســائــل الإعـــلام والــتــواصــل، كما لم 

تول الــوزارة اهتماماً كافياً للتخفيف من آثار الأزمة 
صدور  النتيجة  فكانت  واجتماعياً،  ونفسياً  تربوياً 
بأي  بالالتحاق  للطلاب  بالسماح  عشوائية  قـــرارات 
وغيرها.  المهنية  الامتحانات  في  كما  امتحان  مركز 
ويضاف إلى ذلك عدم تخصيص الوزارة موارد مالية 
ولوجستية وبشرية كافية، وغياب الواقعية في تحديد 
أقل  الاستجابة  لتصبح  التنفيذية  والخطة  الحاجات 

بكثير من القدرات المقدّمة من الوزارة.
لـــم يــلــتــحــق مــعــظــم تـــلامـــذة قــــرى المـــواجـــهـــة والمــحــيــط 
 بتوفير 

ً
بمدارس بديلة. فالوزارة قدّمت دعماً مجتزَأ

ــار وتــكــثــيــف  ــتـــصـ ــذة واخـ ــتـــلامـ »تـــابـــلـــيـــت« لــبــعــض الـ
ــام تــأمــين الــحــد الأدنــــى من  المــنــهــاج، فيما الــعــوائــق أمـ
أدار  وتمييزي  عقيم  فكر  بينها  من  عــديــدة،  التعليم 
المناطق  التي تعمّدت إهمال تلامذة  الــطــوارئ«  »خطة 
الرسمية  بــالمــدارس  الملتحقين  سيما  ولا  الــحــدوديــة، 
الشاملة على  الــحــرب  فــي حــال  عبر شمولهم بخطة 
ثمانية أشهر هو  أكثر من  التحدي منذ  فيما  لبنان، 
التنقل  عن  الناتج  الأمني  العائق  عن  فماذا  الجنوب، 
بين القرى الآمنة نسبياً للالتحاق بمدرسة أو لإجراء 
ــقــلــق والـــخـــوف،  الامـــتـــحـــانـــات، والـــوضـــع الــنــفــســي وال
ـــســـيّـــرات والــطــائــرات 

ُ
المــتــرافــق كــل ذلـــك مــع تحليق الم

الصهيونية فوق رؤوسهم، وأصوات القصف وجدار 
الصوت وأخبار فقدان تلامذة ومدنيين ودمار قراهم 
م في ظل هذه 

ّ
التعل  عن القدرة على 

ً
وبيوتهم، فضلا

ــــظــــروف، مـــا يــســتــدعــي أن تــضــع الــخــطــة إمــكــانــات  ال
مضاعفة لمواكبة هؤلاء.

الجنوب والنبطية كانوا  بحسب الأرقــام، فإن تلامذة 
التي  بالإضرابات والاضطرابات  تأثراً  الأقــل  من بين 
م مقارنة مع 

ّ
حصلت منذ 2019 والأقــل فقداناً للتعل

نــحــو 10 آلاف تلميذ  ــيــوم ينضم  وال لــبــنــان،  تــلامــذة 
تتوفر  لم  الأعــلــى، حيث  التعليمي  الفقدان  قافلة  إلــى 
الــدعــم  أو  الــوســائــل  للتعلم ولا  الــدنــيــا  الـــشـــروط  لــهــم 

اللوجستي والنفسي والاجتماعي.

* باحث في التربية والفنون.

خطة طوارئ »التربية« تحتاج إلى خطة
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فرنسية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
تقرير

ــة الأمـــراض  عــلــى 38 صنفاً مــن أدويــ
المستعصية )43% من مجمل أصناف 
هذه الفئة( بقيمة 14.36 مليون دولار 
)بــقــي صــنــفــان مـــن الأدويـــــة لـــم يــقــدّم 
الحصّة  عـــرض(. وكــانــت  عليهما أي 
الأكبر من الفوز للشركات المستوردة 
التي تبيع أدوية »جينريك«. وبلغت 
الــقــيــمــة الإجـــمـــالـــيـــة لـــهـــذه الـــعـــروض 
مــن   %24 أي  دولار،  مـــلـــيـــون   14.3
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــهــذه المــنــاقــصــة. 
الــتــي   »LebIRAN« شـــركـــة  وفـــــــازت 
تستورد أدويــتــهــا مــن إيـــران حصراً، 
بـ6 عروض قيمتها 1.8 مليون دولار، 
الــتــي   »LEVANT PULSE« ــازت  ــ وفـ
بـ6  الهند  تعتمد على الاستيراد من 
عــــروض أيــضــاً قــيــمــتــهــا 1.9 مــلــيــون 
ــاد  ــحــ الاتــ ــة  ــركــ شــ وحـــصـــلـــت  دولار، 
كـــبـــار  مـــــن  ــدّ  ــ ــعـ ــ تـ ــــي  ــتـ ــ الـ  »UNION«
المــحــتــكــريــن عــلــى 5 عــــروض قيمتها 
1.9 مليون دولار، فيما ربحت شركة 
تونس  من  التي تستورد   »MEDIS«

4 عروض قيمتها 640 ألف دولار.
أيضاً تكرّر الأمر نفسه في المناقصة 
مستلزمات  بتوريد  المتعلقة  الثانية 
ــة غــســيــل الــكــلــى. فــقــد شــاركــت  ــ وأدويـ
فيها 11 شركة من بينها 9 شركات 
 2.99 تبلغ  بقيمة  صنفاً  ـــ38  بـ فـــازت 
»الــــــعــــــارض  لأنـــــهـــــا  دولار  مــــلــــيــــون 
ــافــــســــت الــــشــــركــــات  ــنــ الـــــوحـــــيـــــد«. وتــ
الأدويــة  المشاركة على 19 صنفاً من 
بقيمة إجمالية تبلغ 970 ألف دولار. 
»أبيلا«  استحواذ شركة  لافتاً  وكــان 
الـــــعـــــروض فــــي فــئــة  ــلـــى 68% مــــن  عـ
العارض الوحيد في مناقصة أدوية 
ومــســتــلــزمــات غــســيــل الــكــلــى، فــفــازت 
بتوريد 13 صنفاً بقيمة 2.4 مليون 
دولار، أي 60% من القيمة الإجمالية 

للمناقصة.
هــــذه الـــوقـــائـــع تــشــيــر إلــــى أن غــيــاب 
المنافسة أتى لحساب الاحتكار. فقد 
تبيّن أن شركات الأدوية التي شاركت 
فــي المــنــاقــصــتــين، عــمــدت إلـــى إنــشــاء 
أخــــــرى مـــمـــلـــوكـــة مــنــهــا بــشــكــل غــيــر 
مباشر من أجل دفعها إلى المشاركة 

ــات لإظــــــهــــــار وجــــــود  ــ ــــصـ ــاقـ ــ ــنـ ــ فــــــي المـ
المثال،  منافسة وهمية. فعلى سبيل 
يتبيّن أن هناك ثلاث شركات مملوكة 
من مجموع فتال، وهي: شركة خليل 
فتال، دروغري فتال، سنشري فارما. 
ومجموعة  »HOLMED« تملك ثلاث 
شركات أيضاً هي: إنترفارما، أبيلا، 

وفرعون. 
ويـــــفـــــسّـــــر المــــطــــلــــعــــون مــــــا قــــيــــل عــن 
ــاتــــين  ــــاض الأســــــــعــــــــار فـــــــي هــ ــفــ ــ ــخــ ــ انــ
المــنــاقــصــتــين، بـــوجـــود تـــوجّـــه جــديــد 
لاعتماد جزئي للأدوية الأرخص من 
المصدر،  أو  النوعية  في  تدقيق  دون 
مــنــشــأ هــنــدي  أدويــــــة ذات  فـــــازت  إذ 
لها مكان  لم يكن  وإيراني وتونسي 
ســابــقــاً فـــي المــنــاقــصــات، مــثــل شــركــة 
الــتــي   

ً
مــــثــــلا  »LEVANT PULSE«

فت في وزارة الصحة 8 
ّ
سجلت وصن

أدويـــة هندية مــن بينها 6 فــازت في 
تمّت  التسجيل   

ّ
بــأن علماً  المناقصة، 

الموافقة عليه في النصف الثاني من 
عام 2023.

وإلـــى جــانــب ذلـــك، فـــإن المــشــاركــة في 
ــر زخــمــاً  ــثـ المــنــاقــصــتــين أصـــبـــحـــت أكـ
ــه فــــي الـــســـنـــوات  ــ مــــن الـــســـابـــق، إذ إنـ
الأولى للأزمة »كانت الصحة تعتمد 
عــلــى طــلــب عـــروض الأســعــار لتأمين 
حاجاتها من الأدوية والمستلزمات«، 
ــد الـــصـــيـــادلـــة الــعــامــلــين  ــ بــحــســب أحـ
 4 شــــــــارك   ،2023 ــام  ــ ــ عـ فــــفــــي  فــــيــــهــــا. 
عارضين فقط في المناقصة لأسباب 
عدة أهمها »عدم تشجّعهم للدخول 
مع الدولة في معاملات مالية طويلة 
الدفع«،  طريقة  من  وتخوّفهم  الأمــد، 
يضيف المصدر نفسه. وبالفعل كانت 
ــالــــوزارة  هــواجــســهــم فـــي مــكــانــهــا، فــ
لــم تــدفــع حتى الــيــوم ثمن الأصــنــاف 
يقول مدير  مت في حينها، 

ّ
التي سل

فني لإحدى شركات استيراد الدواء. 
ــدد مـــن المــســتــورديــن  ولـــكـــن يــشــيــر عــ
 فــي 

ً
ــاة ــ ــراعـ ــ  هـــنـــاك مـ

ّ
ــى »أن ــ إلـ ــيــــوم  الــ

تــســريــع مــعــامــلات الـــدفـــع، والــعــقــود 
 يــوم 

ً
ـــعـــت فـــعـــلا

ّ
مـــع المـــســـتـــورديـــن وق

الخميس الفائت في وزارة الصحة«.

مناقصتان للأدوية بقيمة 64 مليون دولار

»العرض الوحيد« نمطاً للشراء في »الصــحة«

ً
ع« ألواحاً ذكية

ّ
الجامعة اللبنانية »تصن

بعد مرور 16 شهراً على وصول خط 
الكمبيوتر  أجــهــزة  مــكــوّنــات  تجميع 
المحمولة، والهواتف الذكية، والأجهزة 
الــلــوحــيــة إلــــى الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، 
المشروع،  الأولــى من  الخطوة  نجزت 

ُ
أ

ــمّ تــركــيــب آلات الــخــط المـــقـــدّم على  وتــ
سبيل الــهــبــة مــن مــؤســســة طـــلال أبــو 
الثاني  العلوم-الفرع  كلية  في  غزالة، 
الجاري  الأســبــوع  ومطلع  الفنار.  في 
وزارة  اللبنانية  الجامعة  إعــلام  بعد 
الــوزراء عن  التربية، وعبرها مجلس 
جاهزيتها لتفعيل خط الجمع، تمت 
ــوزراء  ــ المــوافــقــة فـــي جــلــســة مــجــلــس الـ
الأخيرة على طلب الجامعة اللبنانية 
مع  بالتعاقد  إجازتها  على  »الموافقة 
 في اختصاصات الهندسة، 

ً
50 عاملا

وإدارة  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  ــلــــوم،  والــــعــ
الأعمال، من بين طلبتها وخريجيها 
المــصــنــع«.  فــي  للعمل  أســاســي  بشكل 
مترتبة  مــاديــة  تكاليف  لا   

ّ
أن ويُــذكــر 

على التوظيف الجديد، وفقاً لما ذكرت 
الــجــامــعــة فـــي رســالــتــهــا إلـــى مجلس 
ــســدّد من 

ُ
 »الــنــفــقــات ســت

ّ
الــــــوزراء، لأن

عائدات المشروع«.
هــــــذه الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الـــتـــي 
الأجهزة،  مكونات  جمع  على  تعتمد 

وتــركــيــبــهــا، وبــرمــجــتــهــا، هــي الأولـــى 
اللبنانية،  الــجــامــعــة  فــي  نــوعــهــا  مــن 
ومـــن المــتــوقــع إطــلاقــهــا فــي 11 تموز 
المــقــبــل فـــي كــلــيــة الــعــلــوم فـــي الــفــنــار، 
ســتــكــون  المـــنـــتـــجـــة  ــزة  ــ ــهـ ــ الأجـ و»أوّل 
الكمبيوترات اللوحية التي ستوضع 
ــتــــحــــوّل الــرقــمــي  فــــي خـــدمـــة خـــطـــة الــ
ممثل  بحسب  اللبنانية«،  للجامعة 
ــة فــــي لــبــنــان  ــزالــ ــو غــ ــ ــــلال أبـ شـــركـــة طـ
بـــــرهـــــان الأشــــــقــــــر. ولاحـــــقـــــاً ســـيـــقـــوم 
خـــط الــتــجــمــيــع ذاتــــه بــإنــتــاج أجــهــزة 
ــة والــــهــــواتــــف  ــولـ ــمـ الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر المـــحـ
ــول الــتــكــالــيــف وطــريــقــة  ــ الـــذكـــيـــة. وحـ
 
ّ
ــر إلـــــى »أن ــقــ تــغــطــيــتــهــا، أشــــــار الأشــ
ــتــــوزع بــنــســبــة  عــــائــــدات المــــشــــروع ســ
لــلــجــامــعــة  و%40  لــلــمــؤســســة،   %60
تكاليف  تحمّل  فــالــواهــب  اللبنانية، 
خط التجميع، وسيقوم بتأمين المواد 
قامت  والــجــامــعــة  للمصنع،  ــيّـــة  الأولـ
المــكــان، وهــي بــصــدد تشكيل  بتأمين 
فريق العمل الآن«، وهنا لفت الأشقر 
أيــضــاً إلــــى »اكـــتـــمـــال مــرحــلــة تــدريــب 
ــل«. وحــــــول احــتــمــال  ــامــ ــعــ الـــفـــريـــق الــ
إيجاد  وعــدم  المنتجة  الأجهزة  تقادم 
أسواق لتصريفها بسبب مرور أكثر 
ــلـــى وصـــــــول الــــخــــط إلـــى  ــة عـ ــنـ مــــن سـ

لــبــنــان مــن دون إطـــلاقـــه، أكّـــد الأشــقــر 
عــلــى »مــواكــبــة المــؤســســة لـــآلات بكل 
 عن السعي إلى تسجيل 

ً
جديد، فضلا

أي أفكار جديدة تحت عنوان اختراع 
وتحصيل براءة لصاحبها«.

ومـــــن جـــهـــتـــه، أكّــــــد رئـــيـــس الــجــامــعــة 
ــام بــــــدران  ــســ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــدكــــتــــور بــ
تــــشــــغــــيــــل خــــــــط الــــتــــجــــمــــيــــع بـــشـــكـــل 
نـــمـــوذج من  ــاج أول  ــتــ تــجــريــبــي، وإنــ
 
ّ
»أن ـــ الــكــمــبــيــوتــر الــلــوحــي. وأضــــاف بــ

المــقــابــلات  الــجــامــعــة مستعدة لإجــــراء 
اللازمة لاختيار أعضاء فريق العمل«، 
هم من طلاب وخريجي 

ّ
وأشار إلى »أن

اختصاصات  في  اللبنانية  الجامعة 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات والــهــنــدســة، 
 عــن عـــدد قليل مــن المحاسبين 

ً
فــضــلا

والإداريين«.
وحول طبيعة العقد والأجر الشهري 
لــلــعــامــلــين، اســتــبــعــد بـــــدران الــتــعــاقــد 
»عـــقـــود مـــصـــالـــحـــة«، مـــتـــخـــوّفـــاً مــن  بــــ
خــســارة الــكــفــاءات فــي حــال الاعتماد 
عــلــى هـــذا الــنــوع مــن الــعــقــود، وأشـــار 
ــد الـــــقـــــرار الــــــــوزاري  ــدم تـــحـــديـ ــ ــى عــ ــ إلــ
للبدلات الشهرية متوقعاً إقرارها في 

قرارات تصدر لاحقاً.
)الأخبار(

ــتــــحــــوذت الـــشـــركـــات  ــيــــد«. واســ الــــوحــ
ــة  ــ ــ الـــــــــ15 عـــلـــى 47 صـــنـــفـــاً مــــن الأدويـ
تــوحــي  دولار،  مــلــيــون   45.5 بــقــيــمــة 
هذه النتائج بأن الشركات المحتكرة 
لاستيراد الــدواء، نجحت في تجاوز 
دفتر الشروط بما يشبه الاتفاق في 
ما بينها على توزيع مغانم الصفقة. 
 

ّ
ز هذه الفرضية مع وقائع فض

ّ
وتتعز

التي أظــهــرت أن العروض  الــعــروض 
»الــعــارض الــوحــيــد« تعود  الــفــائــزة بـــ
بامتلاك  المعروفين  المستوردين  إلــى 
الوكلات الحصرية لأدوية »البراند«. 
 فــــازت بــــ11 

ً
شــركــة »مـــرســـاكـــو« مــثــلا

 11.5 ــة  ــيــ ــالــ ــمــ الإجــ قـــيـــمـــتـــهـــا  ــاً  ــفـ صـــنـ
مجمل  مـــن   %19 أي  دولار،  مــلــيــون 
بـ8  فــازت  المناقصة. و»أومــنــيــفــارمــا« 

دولار.  مليون   11.7 قيمتها  أصناف 
الــتــركّــز الاحــتــكــاري المــعــروف  عملياً، 
فــــي الــــســــوق، انـــســـحـــب عـــلـــى نــتــائــج 
المــنــاقــصــة بــفــوز شــركــتــين بــأكــثــر من 
ثــلــث الــقــيــمــة الإجـــمـــالـــيـــة لــلأصــنــاف 
المــــــدرجــــــة فـــــي مـــنـــاقـــصـــة الأمـــــــــراض 

المستعصية والمزمنة.
وفـــــي المــــقــــابــــل، تــنــافــســت 18 شــركــة 

فؤاد بزي

ــيــــد« عــلــى  ــــارض الــــوحــ ــعــ ــ ســـيـــطـــر »الــ
وزارة  أجــرتــهــمــا  الــلــتــين  المناقصتين 
ـــراض  ــ الـــصـــحـــة لــــشــــراء »أدويـــــــــة الأمــ
المــــزمــــنــــة والمـــســـتـــعـــصـــيـــة« وأدويــــــــة 
ــلــــى«. فـــقـــد بــلــغــت نــســبــة  »غـــســـل الــــكــ
الشركات الفائزة بلا منافسة، كونها 
الوحيد«، مقارنة مع عدد  »العارض 
ــي نـــحـــو %65  ــالــ ــمــ ــارضــــين الإجــ ــعــ الــ
لتوريد أدويــة الأمــراض المستعصية 
ــة غــســل الــكــلــى.  ــ و81% لــتــوريــد أدويـ
للعروض  الإجمالية  القيمة  وبلغت 
أساس  على  المناقصتين  في  المقدّمة 
مــلــيــون   48.5 الـــوحـــيـــد«  ــارض  ــ ــعـ ــ »الـ
دولار أو ما يوازي 75.7% من مجمل 
مليون   64 البالغة  المناقصتين  قيمة 

دولار.
ــت فــي  ــقــ ــلــ ــانــــــت الـــــــــــــــوزارة قــــــد أطــ وكــــ
مـــنـــاقـــصـــتـــين  ــــي  ــاضــ ــ المــ ــان  ــيــــســ نــ  23

لــتــلــزيــم تــوريــد 87 صــنــفــاً مــن أدويـــة 
و38 صنفاً  المــســتــعــصــيــة،  ــــراض  الأمــ
من مستلزمات وأدوية غسيل الكلى. 
وســـمـــح دفـــتـــر الــــشــــروط فــــي مـــادتـــه 
يُــــجــــرى الـــتـــلـــزيـــم عــلــى  الـــثـــالـــثـــة، أن 
ــار لـــكـــل صــنــف  ــعــ أســــــاس تـــقـــديـــم أســ
لــلــعــارض   

ّ
يـــحـــق أن  عـــلـــى حــــــدة، أي 

الاشـــتـــراك فـــي الــصــفــقــة عــلــى أســـاس 
صــنــف واحـــد أو أكــثــر. وفـــي 15 أيــار 
المـــاضـــي، جـــرى فـــض الـــعـــروض بعد 
استبعاد شركتين من أصل 23 شركة 
قــدمــت عــروضــهــا، وتــبــيّن أن غالبية 
ــن عـــدد  ــــروض المــــقــــدّمــــة كـــانـــت مــ ــعـ ــ الـ
محدود من الشركات على عدد واسع 
من الأصناف، وأن النسبة الأكبر من 
مت على أساس العارض 

ّ
ز

ُ
العروض ل

الوحيد رغم كل ما قيل عن أن أسعار 

شراء الأدويــة المقدمة من العارضين، 
 من السابق.

ّ
أتت أقل

في المناقصة الأولى، كان لافتاً غياب 
مــــن الأصــــنــــاف  المـــنـــافـــســـة عــــن %55 
الــتــي وردت ضــمــن لــوائــح الأمــــراض 
شــاركــت  فــقــد  والمــزمــنــة.  المستعصية 
ــــازت 15 شــركــة بـــلا أي  23 شــركــة وفـ
ــة لأنــــهــــا كــــانــــت »الـــــعـــــارض  ــافـــسـ ــنـ مـ

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

تقرير

استحوذت 15 شركة على توريد 

47 صنفاً من الأدوية بـ45.5 

مليون دولار بلا أي منافسة

بالدعم الخارجي 

استمرت الطبابة العسكرية

 350 لنحو  الصحية  التغطية  تأمين  في  العسكرية  الطبابة  استمرت 
ألــف شخص من العسكريين وذويــهــم، طــوال سنوات الأزمـــة. ما أثار 
التساؤلات وسط الانهيار الذي أصاب كل الصناديق الضامنة الأخرى 

بسبب الأزمة النقدية والمصرفية.
قبل الأزمة، كانت موازنة الاستشفاء تبلغ 138 مليون دولار، ومع انهيار 
قيمة الاعتمادات التي كانت مخصصة للطبابة العسكرية في الجيش 
من الموازنة العامة، عمدت المؤسسة إلى الاعتماد على استمرارية الدعم 
الخارجي بأموال لم تدخل إلى الخزينة العامة، بل صرفت بعيداً من 
الآليات القانونية المعتمدة في القطاع العام. قصة شراء الجيش للأدوية 
ومستلزماته الطبية تروى على جزئين، الأول قبل تعمّق الانهيار عام 
2020، إذ كان الجيش يدعو المستوردين لمناقصات عامة إلى شراء 
الشركات  ممثلي  مع  مناقشة  الــعــروض جلسة  تقديم  ويلي  الأدويـــة، 
الممثلون بتقديم عروض جديدة  أن يقوم  العارضة، ويحتمل خلالها 
بأسعار أقــل، ومــن بعدها تــذاع النتائج ويربح الأرخــص، من دون أن 
يخلو الأمر من تسرّب بعض الأسعار للمنافسين ليقوموا بالمضاربة 
على بعضهم. أما الجزء الثاني، فأتى بعد عام 2020، حينها توقفت 
الــعــروض  المــســتــوردة عــن تقديم  الــشــركــات  إعـــراض  المناقصات بعد 
الدفع عن  الصرف، وتأخر موعد  المستمر في سعر  التدهور  بسبب 
واشترى  الــدعــم،  أمـــوال  على  الجيش  اعتمد  بالتالي،  التسليم.  موعد 
الأدوية بالمفرّق وبحسب الحاجات من دون المرور بالمناقصات، إنما 
أحد  يقوله  مــا  مناقصة«، بحسب  »ميني  أو  الأســعــار،  عـــروض  عبر 
الصيادلة المسؤولين عن توريد الــدواء لمصلحة الجيش، على أن يدفع 
الأحــيــان  بعض  وفــي  الأجنبية،  وبالعملة  التسليم  عند  الأدويــــة  ثمن 
المصنعة  الشركات  إلــى حساب   

ً
الأمـــوال مباشرة بتحويل  يقوم  كــان 

للدواء في الخارج.



خضر خروبي

ــركــــي  ــيــ ــكــــري الأمــ ــســ ــعــ ــم الــ ــ ــدعــ ــ ــل الــ ــ ــكّـ ــ شـ
ــيــات الــنــهــج 

ّ
لإســـرائـــيـــل أحــــد أبـــــرز تــجــل

إدارة  اتبعته  الـــذي  ــزدوج  المــ الــســيــاســي 
الرئيس جــو بــايــدن حيال الــحــرب على 
ــكـــامـــي«،  الـ ــقـــصـــف  »الـ كـــــان  غــــــزة. وإذا 
ــرّ والـــعـــلـــن، مــــن جـــانـــب أركـــــان  فــــي الــــســ
رئيس  ضــدّ  والموجه  الأميركية،  الإدارة 
بــنــيــامــن نتنياهو،  الاحـــتـــال،  حــكــومــة 
ــام الأخـــيـــر واشــنــطــن  ــهــ ــ

ّ
عــلــى خــلــفــيــة ات

بـ«التقصير« في دعم تل أبيب عسكرياً 
ــبـــي«، يـــنـــدرج ضمن  ــيـ كــمــا يــشــتــهــي »بـ
ــة الــــــحــــــرد« الــــتــــي دأبـــــت  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ »دبــ
تــجــاه  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  الإدارة  عــلــيــهــا 
قــادة الحزب  فــإن توجه كبار  حليفتها، 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي فــــي مــجــلــسَــي الـــنـــواب 
والــشــيــوخ إلـــى إلـــغـــاء اعــتــراضــهــم على 
صفقة طائرات »F-15« لصالح إسرائيل، 
ــر عـــلـــى الإطـــــــاق فــــي تـــاريـــخ  ــبــ هــــي الأكــ
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، يــحــمــل دلالات في 
ينطبق  نفسه  والمنطق  معاكس.  اتجاه 
عــلــى الــتــســريــبــات فــي شـــأن إلــغــاء إدارة 
بايدن اجتماعاً استراتيجياً ثنائياً مع 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي، بسبب انــتــقــادات 
نــتــنــيــاهــو لــســيــاســة بــــايــــدن، عــلــمــاً أن 
واشــنــطــن اســتــضــافــت، خـــال الــســاعــات 
الاستراتيجية  الــشــؤون  وزيــر  الماضية، 
رون ديــرمــر، ومــســتــشــار الأمـــن القومي 

تساحي هنغبي.
ــــردع«  ــر عــلــى »الــ كــــام نــتــنــيــاهــو: أي أثــ

الإسرائيلي والعاقات مع أميركا؟
المــاضــيــة، كان  القليلة  ــام  على مــدى الأيـ
كــــام نــتــنــيــاهــو، الــــذي احــتــج فــيــه على 
تعليق إدارة بايدن إرسال شحنة ساح 
واحدة من القنابل الثقيلة كانت مقرّرة 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، مـــحـــور اهــتــمــام 
ــــام الأمــيــركــيــة، ولا سيما  وســـائـــل الإعـ
على  ســواء  المحتملة  تداعياته  لناحية 
الــعــاقــات بــن واشــنــطــن وتـــل أبــيــب، أو 
»الـــردع« الإسرائيلي. وفي  على صــورة 
ــذا الإطــــــــار، نـــقـــل مـــوقـــع »أكـــســـيـــوس«  ــ هـ
عــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن، تــأكــيــدهــم أن 
»الخاف المستجد بن نتنياهو وإدارة 
بــــايــــدن مــــن شـــأنـــه أن يــعــيــق الــجــهــود 
الــولايــات  تقودها  )الــتــي  الدبلوماسية 
المتحدة(، والرامية إلى تهدئة التوترات 
وقوع  ب 

ُّ
وتجن اللبنانية،  الحدود  على 

حـــرب مـــع حـــزب الـــلـــه«، وأن »تــصــرفــات 
نــتــنــيــاهــو، الــتــي تــنــطــلــق مـــن اعــتــبــارات 
ــة، مــن  مـــصـــالـــحـــه الـــســـيـــاســـيـــة الــــخــــاصــ
ــاً فــــي أســـس  ــا أن تــــحــــدث شــــرخــ ــهـ ــأنـ شـ
ن،  ن الاستراتيجيَّ

َ
العاقات بن الحليف

ــي قــــــوة الــــــردع  ــ ــل فـ ــآكــ ــتــ ــن الــ ــ ــداً مـ ــ ــزيــ ــ ومــ
فــي عــمــوم المنطقة بصفة  الإســرائــيــلــيــة 
عـــامـــة، وفــــي مــنــظــور زعـــيـــم حــــزب الــلــه 

ــيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه(، وداعـــمـــيـــه  )الـــسـ
الإيرانين، بصفة خاصة«.

وعـــلـــى رغـــــم إشــــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــى أن  ــ ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، إلـ ــيــــركــــي، أنـ الأمــ
»الــتــحــالــف الأمــنــي« بــن واشــنــطــن وتل 
ــى خــافــاتــهــمــا فـــي شــأن 

ّ
ــيـــب، يــتــخــط أبـ

ــزة، ويـــتـــعـــدّاهـــا نــحــو مــجــابــهــة  ــ حــــرب غـ
وحلفائها  بــإيــران  المتصلة  الــتــحــديــات 
 عــن 

ً
ــقــــا ــيـــن، رجّـــــــح المـــــوقـــــع، نــ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ

الخافات  خيّم« 
ُ
»ت أن  نفسها،  المصادر 

ــهــــود الـــتـــنـــســـيـــق فــي  ــلـــى جــ ــة عـ ــيـ ــالـ الـــحـ
ــلـــه«  شـــــأن مـــواجـــهـــة إيــــــــران و«حــــــــزب الـ
ــرّر انــعــقــادهــا  ــقــ خــــال الاجـــتـــمـــاعـــات المــ
وإسرائيلين  أميركين  مسؤولن  بــن 
لــقــاءات  المقبلة، ومــن بينها  الــفــتــرة  فــي 
ــن الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ ــر الأمــ ــ ســيــعــقــدهــا وزيــ
يـــوآف غــالانــت، فــي واشــنــطــن الأســبــوع 
المــقــبــل. وبحسب المــوقــع الأمــيــركــي، فإن 

تأتي  كانت  ربما  نتنياهو  تصريحات 
فــي جــانــب مــنــهــا، بــدافــع »المــنــافــســة مع 
ــالانــــت - عـــلـــى كـــســـب ثـــقـــة الــجــمــهــور  غــ
)الإسرائيلي( -«، الذي يتطلع إلى إقناع 
نظرائه الأميركين بالإفراج عن شحنة 
ــقــة مـــن جـــانـــب واشــنــطــن، 

ّ
الـــســـاح المــعــل

والتي تشمل نحو 3500 قنبلة، معظمها 
زنة 2000 رطل، وهو ما يعني محاولة 
الأول، وبصورة استباقية، نسب الفضل 
إلــى نفسه إزاء أي تــقــدّم يــحــرزه الثاني 

في ملف شحنة القنابل المشار إليها.
ــابـــل، ووفـــقـــاً لمـــصـــادر أمــيــركــيــة  ــقـ فـــي المـ
مــســؤولــة، فـــإن واشــنــطــن لا تــــزال تصرّ 
بوقف  الشحنة،  تلك  مصير  ربــط  على 
العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح. 
وبـــــدورهـــــا، تــــرى صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 
تايمز« أن ما جاء على لسان نتنياهو 
يه »استراتيجية 

ّ
يحمل دلالات على تبن

ذات طــابــع قــتــالــي، تعكس حــاجــتــه إلــى 
ــبــــارات مــتــضــاربــة،  ــتــ أن يـــــــوازن بــــن اعــ
ها المحلي على رغبته في 

ّ
تقوم في شق

الظهور بمظهر المدافع عن إسرائيل في 

وجه الغضب العالمي المتصاعد ضدّها 
بسبب حرب غزة، وحرصه على ضمان 
روابــــطــــه الـــوثـــيـــقـــة بــحــلــفــائــه مــــن تــيــار 
فــي شقها  تقوم  فيما  المــتــطــرف،  اليمن 
الخارجي على خوض معركة سياسية 
حــادة وعالية المخاطر مع إدارة بايدن، 
رت له الغطاء السياسي لحملته 

ّ
التي وف

العسكرية في غزة«.
مــلــف تــســلــيــح إســـرائـــيـــل: الــضــغــوط من 

بايدن أم عليه؟
 ضـــغـــوط مـــتـــزايـــدة 

ّ
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي ظـــــل

مارَس على بايدن من قِبَل الجمهورين، 
ُ
ت

 شحنة القنابل الثقيلة، 
ّ

وتحديداً في ملف
في  الجمهورية  الأقــلــيــة  زعــيــم  اعتبر  إذ 
أن  مــاكــونــيــل،  الــشــيــوخ، ميتش  مجلس 
قرار البيت الأبيض في هذا الخصوص 
»قــــد جــعــل مــهــمّــة إســـرائـــيـــل )فــــي قــطــاع 
غــــزة( أكــثــر صـــعـــوبـــة«، مـــشـــدّداً عــلــى أن 
عطى 

ُ
حكومة نتنياهو »تحتاج إلى أن ت

تلك  الازمَن لإنهاء  والمساحة  الهامش 
عها بحرية العمل 

ّ
المهمّة، مع ضمان تمت

ضــمــن جــدولــهــا الــزمــنــي الـــخـــاص، وفقاً 
الــشــرق  فــي  التكتيكي  الــواقــع  يُمليه  لمــا 
الأوسط، وليس وفقاً لما تشتهيه الرياح 
ــن هــنــا،  ــنـــطـــن«. ومــ الــســيــاســيــة فـــي واشـ
الأميركية  الإدارة  نية  عــن  الحديث  عــاد 
-F« تــمــريــر صــفــقــة 50 طــائــرة مــن طــــراز

15« لــحــســاب إســرائــيــل، بــعــد عـــدول كل 
مــن غــريــغــوري مــيــكــس، وهـــو أحـــد أبــرز 
أعضاء الحزب الديموقراطي في »لجنة 
الشؤون الخارجية« في مجلس النواب، 
عن  اللجنة،  رئيس  كــارديــن،  وينجامن 
التوقيع  ســابــق  وقـــت  فــي  معارضتهما 
على الصفقة، المقدّرة قيمتها بـ18 مليار 
على  احــتــجــاجــهــمــا  خلفية  عــلــى  دولار، 
الأداء الــعــســكــري الإســرائــيــلــي فــي حــرب 
لن، فإن المفارقة هي 

ّ
غزة. وبحسب محل

التي  الصفقة،  على  ن 
َ
الرجل موافقة  أن 

الجمهورين،  بتأييد واســع من  تحظى 
ــاءت اســـتـــجـــابـــة لـــضـــغـــوط مـــارســـهـــا  ــ ــ جـ

بايدن نفسه عليهما.
لون ضغوط 

ّ
ومع ذلك، يدرج هؤلاء المحل

بــايــدن فــي خانة »الازدواجـــيـــة المألوفة« 
الـــتـــي يــتــعــاطــى بــهــا الـــرجـــل مـــع رئــيــس 
حـــكـــومـــة الاحــــــتــــــال، كــــونــــه يــســتــهــدف 
اســتــمــالــة الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي الـــداعـــم 
لإسرائيل لتعزيز فرصه في الانتخابات 
 عن 

ً
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، مــن جــهــة، فــضــا

حــاجــتــه الــشــخــصــيــة والــســيــاســيــة إلــى 
تــوجــيــه رســـائـــل امــتــعــاض مـــن »بــيــبــي« 
ومشاكسته في ملف التسليح من جهة 
أخــــرى، وذلــــك انــطــاقــاً مــن قــنــاعــة بــدأت 
تــتــشــكّــل لــــدى أركــــــان إدارتـــــــه بـــضـــرورة 
وقــف الــحــرب على غــزة. والجدير ذكــره، 
 تمرير صفقة الطائرات بصورة 

ّ
هنا، أن

رقابياً  مــســاراً  يتطلب  ونهائية  رسمية 
 ســواء داخــل أروقة 

ً
وبيروقراطياً طويا

الكونغرس،  داخــل  أو  الخارجية،  وزارة 
واللجان المعنية كلجنة القوات المسلحة 
وغيرها، وهو مسار قد يمتد لسنوات، 
الأمر الذي سبق أن أقر به ميكس، حن 
ــلـــة دعـــمـــه اســـتـــمـــرار الــبــيــت  ــد مـــواصـ ــ أكـ
الأبــــيــــض فــــي تـــأجـــيـــل تــــوريــــد شــحــنــات 
أسلحة إلى الجانب الإسرائيلي بدعوى 
ها 

ّ
»مواصلة الضغط على إسرائيل لحث

على إجراء تحسينات كبيرة وملموسة 
على  وخصوصاً  الصعد،  مختلف  على 
ــهـــود الــــدعــــم الإنـــســـانـــي )فـــي  صــعــيــد جـ
القتلى  مــن حصيلة  والــتــخــفــيــف  غــــزة(، 
ــاك«. ويـــنـــطـــلـــق مـــراقـــبـــون  ــ ــنـ ــ المـــدنـــيـــن هـ
ــن الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ لـــلـــشـــأن الأمــــيــــركــــي مـ
الصادرة أخيراً عن كبار المسؤولن في 
مــوازاة  في  نتنياهو،   

ّ
بايدن بحق إدارة 

ــارزون  ــ مـــا يــظــهــره أعـــضـــاء كــونــغــرس بـ
ــن رغـــبـــة في  ــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري مـ ــن الـ عـ
ــاع عـــنـــه، عـــلـــى وقـــــع اســـتـــعـــدادهـــم  ــ ــدفـ ــ الـ
لــاســتــمــاع إلـــى كــلــمــة مــرتــقــبــة لـــه تحت 
قبة »الكابيتول« الشهر المقبل، للتدليل 
على مدى عمق الانقسامات الحزبية في 
الولايات المتحدة، والتي باتت تتمحور 
يوماً بعد يوم حول حرب غزة، والموقف 

من حكومة نتنياهو.
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أميركا بمواجهة »الشغب« الإسرائيلي:

الازدواجية خياراً ثابتاً

أشار بلينكن إلى أن 

»التحالف الأمني« بين 

واشنطن وتل أبيب 

ى خلافاتهما 
ّ

يتخط

في شأن حرب غزة

طوفان الأقصى

ــك إعـــــــــــادة الأســـــــرى  ــ ــذلــ ــ نـــفـــســـهـــا، وكــ
الإسرائيلين عبر الخيار العسكري، 
ــق إلا بــعــد أشـــهـــر طــويــلــة. 

َّ
لـــن يــتــحــق

وهو يمثل إقــراراً أيضاً بأن العملية 
الــعــســكــريــة فـــي رفــــح، والـــتـــي تــركّــزت 
في الوعي الجمعي الإسرائيلي على 
أنها إشارة النصر، لن تكون مغايرة 
الــعــجــز عن  الــتــي سبقتها:  لــلــمــراحــل 
الــحــرب. وهــكــذا، إذا  تحقيق أهــــداف 
ــرّرت إســـرائـــيـــل مـــواصـــلـــة الــعــمــلــيــة  ــ قــ
النتيجة  فستكون  هناك،  العسكرية 

فرصة؛  كونها  من  أكثر  لها،  تهديداً 
فــالــضــغــط الــعــســكــري ســيــنــتــهــي من 
الناحية العملية ومن ناحية التأثير 
ــة، فـــيـــمـــا ســتــبــقــى  ــركــ ــعــ بـــعـــد هـــــذه المــ
ـــع مــيــدانــيــة تــهــدّد  إســرائــيــل بــا روافـ

بها المقاومة الفلسطينية.
ــق لــشــعــبــة  ــابــ ــســ ــيـــس الــ ــرئـ ــلـ ووفـــــقـــــاً لـ
الــعــمــلــيــات فـــي هــيــئــة أركـــــان الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، الـــلـــواء يــســرائــيــل زيــف، 
فإن »طموح نتنياهو للبقاء، بطريقة 
مــا، لسبعة أشــهــر أخـــرى فــي الوضع 
الــحــالــي، ومــن دون أيّ قـــرار فــي شأن 
نــهــايــة الــــحــــرب، فـــي انـــتـــظـــار وصـــول 
رئـــيـــس جـــديـــد إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
)دونالد ترامب(، هو طموح منفصل 
تـــمـــامـــاً عـــــن واقــــــــع خـــــطـــــورة تـــدهـــور 
ــك الـــحـــن، يــرجّــح  الـــوضـــع. فــحــتــى ذلــ
إلــى  الــخــطــة الخيالية  تـــؤدي هـــذه  أن 
انــهــيــار إســتــراتــيــجــي. فــإســرائــيــل، في 
وضــعــهــا الـــحـــالـــي، لا تــمــتــلــك الـــقـــدرة 
أخــرى،  أشهر  لثمانية  الصمود  على 
س 

ّ
الــذي يتنف  الوضع السيئ 

ّ
في ظــل

 الـــتـــدهـــور 
ّ

ــيــــش، وفــــــي ظــــــل ــجــ فـــيـــه الــ
الاقتصادي والانهيار السياسي الذي 

يعيشه« الكيان.

د عمر الحرب:
ّ

نتنياهو يمد

باقية... حتى يعود ترامب!

»إسرائيل، في وضعها 

الحالي، لا تمتلك القدرة 

على الصمود لثمانية 

أشهر أخرى«

يحيى دبوق

الحرب  ســيــاقــات  فــي  فعليّاً  تغيير  لا 
في  غــزة، ولا  قطاع  الإسرائيلية على 
نتائجها: فا صاحب القرار السياسي 
ق »انتصاره 

ّ
يريد إنهاءها ما لم يحق

ــادرون على  ــ ـــق«، ولا الــعــســكــر قــ
َ
المـــطـــل

تحقيق مثل هذا الانتصار. وفي هذا 
الوقت، يتفاقم المأزق الإسرائيلي على 
أكثر من مستوى، إذ بدأت الإنجازات 
ــل، فــيــمــا  ــآكــ ــتــ الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة لـــلـــحـــرب تــ
يـــتـــأكـــد، يـــومـــاً بــعــد آخـــــر، الــعــجــز عن 
تحقيق إنجاز إستراتيجي. وإذ يُقال 
إن رئـــيـــس حــكــومــة الـــعـــدو، بــنــيــامــن 
 
ْ
نــتــنــيــاهــو، يــريــد الــحــرب لــذاتــهــا وإن

راوحــــت مــكــانــهــا، فــي انــتــظــار وصــول 
دونـــالـــد تـــرامـــب إلــــى الــبــيــت الأبــيــض 

ــح إلــيــه كــبــار مستشاريه 
ّ
- وهــو مــا لم

أخيراً -، إلا أن المعنى ليس في تغيير 
واشنطن:  فــي  السياسي  الــهــرم  رأس 
فـــا الــرئــيــس المــقــبــل - حــتــى فـــي حــال 
كان ترامب - قــادر على تغيير ميزان 
قــادرة -  القوى، ولا إسرائيل ستكون 
بمعزل عن هوية ذلك الرئيس - على 

تحقيق أهداف حربها.
لكن ثمّة ما يشاع أيضاً عن أن الحديث 
ل فــي جانب 

ّ
عــن انــتــظــار تــرامــب، يمث

مـــنـــه تـــهـــديـــداً لــلــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــأن الـــحـــرب  ــ ــقـــاومـــة فــــي غـــــــزة، بــ ــلـــمـ ولـ
في  مقبلة،  ستتواصل لأشهر طويلة 
ما يُعدّ نوعاً من الردّ على مَن يراهن 
أبيب عسكريّاً  تل  إمكانية تعب  على 
هناك  أن  رغم  واقتصاديّاً،  وسياسيّاً 
شكوكاً كبيرة جداً في أنها تستطيع 

ــر طـــويـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــــرب لأشـ ــحــ ــ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــــواصـ مـ
ــل هــــذا الانــتــظــار 

ّ
مــقــبــلــة. كـــذلـــك، يــمــث

الأمـــيـــركـــي،  الـــرئـــيـــس  لإدارة  تـــهـــديـــداً 
 كــان الأخير حريصاً 

ْ
جو بــايــدن، وإن

يــــؤذي إســـرائـــيـــل وألا يــضــرّ  عــلــى ألا 
ه رئيس 

ّ
بمصالحها، وهو ما يستغل

ــداً، لــــدفــــع مــصــالــحــه  ــ ــيّـ ــ حــكــومــتــهــا جـ
أن  إذ إن ما من شأنه  دماً؛ 

ُ
ق الخاصّة 

يفرمل نتنياهو ويضغط عليه فعلياً، 
ليس إزعــاجــه شخصيّاً، بــل الإضــرار 
بالكيان ومصالحه، وهو ما لا تريده 

إدارة بايدن ولا تقوى عليه.
حــــديــــث  إن  نـــــفـــــســـــه،  الــــــــوقــــــــت  فــــــــي 
مـــســـتـــشـــاري نــتــنــيــاهــو عــــن انــتــظــار 
تــرامــب، يُــعــدّ إقـــراراً غير مباشر بأن 
ج  ــــروَّ ــرب، كـــمـــا يـ ــحــ ــار فــــي الــ ــتـــصـ الانـ
ــه: إنــهــاء حــكــم »حـــمـــاس« والــحــركــة  لـ

رام الله - أحمد العبد

والذي  نتنياهو،  بنيامين  بقيادة  الحكومي  الائتلاف  التي تضرب  الهزّات  تتراكم 
أيّ وقــت مضى، بعدما أصبحت  فــي  أكثر مما كــان عليه  مــهــدّداً بالانهيار  بــات 
غانتس  بيني  الحرب،  انسحاب عضوَي مجلس  منذ  داخله مكشوفة  الخلافات 
وغادي آيزنكوت، والذي جعل نتنياهو عرضة لابتزاز أكبر من قبل أركان ائتلافه 
من اليمين المتطرّف، سواء حزب »شاس« أو الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل 
سموتريتش، إلى جانب خلافاته مع أعضاء داخل حزبه »الليكود«، على خلفية 
القوانين التي يعمل رئيس الحكومة على تمريرها، وأيضاً ما يطفو من مشكلات 
إلى احتواء  السطح. ورغم سعي نتنياهو  العسكرية على  متراكمة مع المؤسسة 
، قبل أن 

ً
الخلافات التي تتهدّد حكومته، لكن ذلك لن يطيل في عمرها سوى قليلا

خاذ قرارات، ولا سيما 
ّ
يعود الصدع ليفرض نفسه بقوّة، نظراً إلى الحاجة إلى ات

ما خصّ العملية العسكرية في رفح.
وإزاء هذا الخلاف، قالت صحيفة »هآرتس«، أمس، إن رئيس الأركان الإسرائيلي، 
الحرب  إنهاء  الإسرائيلي  الجيش  »يريد  إذ  يفقد صبره«،  »بــدأ  هليفي،  هرتسي 
ل ذلك لاعتبارات سياسية«. ولفتت الصحيفة إلى أن 

ّ
في غزة، لكن نتنياهو يعط

على  الجيش هجومه  ينهي  المقبلة، حين  الأسابيع  الحقيقة ستأتي خــلال  لحظة 
علن 

ُ
 ارتفاع عدد الجنود القتلى )أ

ّ
رفح من دون هزيمة حركة »حماس«، وفي ظل

الصحيفة، فإن  فــي قطاع غــزة خــلال حــزيــران(. وبحسب  عــن مقتل 21 جندياً 
ط لتغيير شكل الحرب على القطاع بعد الانتهاء من رفح، 

ّ
الجيش الإسرائيلي يخط

وسيطلب من رئيس الحكومة الوصول إلى حالة »وضوح إستراتيجي«، وإنهاء 
»حماس«، وهو ما  لـ القتال بشكله الحالي، والتركيز على اقتحامات ضدّ أهداف 
ق له النصر المأمول. ورأت »هآرتس« أن الهدف الأول 

ّ
يرفضه نتنياهو، كونه لا يحق

 في 
ً
لرئيس الحكومة هو البقاء في الحكم، وتجاوز دورة »الكنيست« الصيفية، أملا

فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، كون ذلك يُعدّ أفضل بالنسبة 
الحرب في تحقيق أهدافها، وانسحاب  النار، وفشل  إليه من وقــف دائــم لإطــلاق 

أحزاب اليمين المتطرّف وانهيار الحكومة.
ق فقط باستمرار الحرب من عدمها، بل هناك 

ّ
لكن انسحاب أحزاب اليمين، لا يتعل

أسباب أخرى قد تؤدي إلى خروجها، ومنها إصرار إيتمار بن غفير على أن يكون 
 »مجلس الحرب«، 

ّ
 محل

ّ
»المطبخ السياسي المصغر« الذي حل عضواً في ما يعرف بـ

خاذ القرارات وإدارة الحرب. وبالفعل، لوّح الرجل بالاستقالة 
ّ
ليكون شريكاً في ات

من الائتلاف الحكومي، بعد رفضه رشوة من نتنياهو بإشراكه في مجلس جديد 
 إنه لن يبقى في حكومة »ترفع الراية البيضاء«. أمّا الملف 

ً
سيقوم بإنشائه، قائلا

اليمينية  الأحـــزاب  قــوانــين تطالب  ق بسلسلة 
ّ
الائــتــلاف، فيتعل يــهــدّد  الــذي  الآخــر 

بإقرارها، ومنها »قانون الحاخامات« الذي يدفع في اتجاهه حزب »شاس«، علماً 
أنه تسبّب في خلافات داخل الائتلاف الحكومي وحزب »الليكود«، اضطرّ نتنياهو 
على إثرها إلى سحبه قبل التصويت عليه في »الكنيست« بالقراءة الأولى، بداعي 
»الليكود«  الــذي يعارضه  القانون،  عدم وجــود غالبية لمصلحته. وينصّ مشروع 
وأعضاء من حزب »عوتسما يهوديت«، على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات 
ها موشيه ملخيئيلي 

ّ
في المدن، من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولا

مــن »شـــاس«. وفــي ضــوء سحب المــشــروع، هــدّد »شـــاس«، »الليكود«، بالقول إن 
أرييه  اتهم رئيسه،  فيما  إلا مسألة وقــت«،  ليس  الائــتــلاف بشكل كامل  »تفكيك 
للجمهور  تسيء  وحكومته  الائتلاف  على  السيطرة  »فقد  بأنه  نتنياهو  درعــي، 
الحريدي«. وذكرت مصادر عبرية، من جهتها، أن رئيس الحكومة لم ينسّق مع 

»شاس« في شأن إزالة مشروع القانون عن الأجندة.
»الحريدية«  الأحـــزاب  »الكنيست« من  أعضاء  تلويح  يبرز  تــقــدّم،  ما  وإلــى جانب 
 الخلاف حول »قانون التجنيد« 

ّ
المشاركة في الائتلاف، بإسقاط الحكومة، في ظل

ما  الإلزامية، بحسب  العسكرية  الخدمة  »الحريديين« من  إعفاء  يُبقي على  الــذي 
ل تلك الأحــزاب عدم المضيّ قدماً في 

ّ
البث الإسرائيلية«. وتفض أفــادت به »هيئة 

الحكومة  تمويل  تعليق  إلــى  هــذا  أدى  لو  الحالية، حتى  المرحلة  في  القانون  ســنّ 
الــحــادّ حــول مسألة  الانقسام  وذلــك بسبب  الدينية،  والمـــدارس  التوراتية  للمعاهد 
 الحرب الإسرائيلية على 

ّ
التجنيد والجدل الذي عاد في شأنها إلى الواجهة في ظل

غزة. ونبه أعضاء »كنيست« »حريديون« إلى أن »قانون التجنيد« أمر »جوهري« 
من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة، واعتبروا أن »هذا ليس الوقت المناسب 
العليا« من الحكومة تقديم ردّها  للتعامل مع هذه المسائل«، رغم طلب »المحكمة 
في شأن القانون، علماً أن المستشارة القضائية للحكومة تعتقد أنه يجب وقف 
تمويل المعاهد التوراتية والاستعداد لبدء تجنيد »الحريديين« بدءاً من الأول من 

نيسان المقبل.
الحكومة،  بتغيير  المطالبة  إمكانية  إلــى  أنفسهم،  »الكنيست«  أعضاء  ألمــح  أيضاً، 
إذ »يبدو أن حكومة أخــرى ستكون أكثر استعداداً للأخذ في الحسبان مطالب 

الجمهور الحريدي أكثر من الحكومة الحالية«، بحسب ما أوردته »كان 11«.
ر وزير القضاء، ياريف ليفين، من أن الأزمــة حول »قانون 

ّ
وعلى خلفية ذلك، حذ

»الليكود«،  وجماهيرية  الحكومة  استقرار  يهدّد  كارثيّاً«  »حدثاً  عدّ 
ُ
ت التجنيد«، 

الاتفاقات  في  »الحريديين«  لـ قطعها  التي  بالوعود  الــوفــاء  إلــى  الأخير  هــذا  داعياً 
ب على هذا »ثمن سياسي كبير«، لأن 

ّ
الائتلافية من جهة، مع إقراره بأنه سيترت

ناخبي »الليكود« يرفضون مواصلة إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية. 
مـــأزق سياسي، هــذا حــدث كــارثــي حقيقي. حتى نحن  فــي  ليفين: »لسنا  وقـــال 
)ناخبو الليكود( لا نقبل عدم تجنيد الحريديين في صفوف الجيش، إنها ليست 
مسألة يمين أو يسار. نحن في وضع صعب جداً. لا يمكن ترك الأمر هكذا من 
 هذه القضية، لكنني أعرف 

ّ
دون قانون. نحن لا نتهرّب من رغبتنا والتزامنا بحل

أن السعر الجماهيري سيكون رهيباً«. وكان قد أثار القانون المذكور بلبلة داخل 
حزب »الليكود«، إذ رفضه وزير الأمن يوآف غالانت، فيما أخطر وزير الاقتصاد 
نــيــر بـــركـــات، نــتــنــيــاهــو، بــأنــه وأعـــضـــاء »كــنــيــســت« آخــريــن مــن حــزبــه يعتزمون 
هماً إيّاه بأنه »يبحث عن أعذار لإسقاط 

ّ
معارضته، ليردّ »الليكود« على بركات، مت

حكومة يمينية خلال الحرب«.

خلافات »عنقودية« تضرب الائتلاف

متاعب »بيبي« تتكاثر

يـــســـرّع جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ــة رفــــح  ــنــ ــديــ ــــي مــ ــه فــ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ ــرة عـ ــ ــيــ ــ وتــ
 

ّ
ومحيطها، جنوبي قطاع غزة، في ظل
قصف جوي وأرضي وبحري، يطاول 
المدينة، وبشكل خــاص،  أحــيــاء  معظم 
الـــجـــزء الــغــربــي مــنــهــا. وفـــي حـــن كــان 
في  عملياته  الــعــدو  يُنهي  أن  عاً 

ّ
متوق

المــديــنــة خـــال أســابــيــع عـــديـــدة، يــبــدو 
أكـــثـــر من  لـــن يــســتــغــرق  ــر  ــ الآن أن الأمـ
أسبوعن إلى ثاثة. وخال الأسابيع 
ــنــــي  الأمــ ــــوى  ــتـ ــ ــــسـ المـ روّج  المـــــاضـــــيـــــة، 
فـــي الـــكـــيـــان، لــــضــــرورة إعـــــان انــتــهــاء 
مع  الــقــطــاع،  فــي  العسكرية  العمليات 
انتهاء عملية رفح، لكن في كل مرة كان 
الحديث، كان رئيس  يجري فيها هذا 
ى 

ّ
يتول نتنياهو،  بنيامن  الحكومة، 

قــمــعــه، عــبــر الــتــأكــيــد مـــرة بــعــد أخـــرى 
أن الــــحــــرب مـــســـتـــمـــرّة حـــتـــى تــحــقــيــق 
»الــنــصــر الـــشـــامـــل«. ويـــبـــدو أن مـــا تــمّ 
المستوين  بــن  أخــيــراً،  الــتــوافــق عليه 
ــــان عن  الأمـــنـــي والــســيــاســي، هـــو الإعـ
دخـــول الــحــرب المــرحــلــة الــثــالــثــة، خال 
أسبوعن تقريباً، على أن يتزامن ذلك 
الثانية«  »المرحلة  مع دخــول إسرائيل 
الشمالية.  الجبهة  على  التصعيد  من 
وبينما تعني المرحلة الثالثة عمليات 
مــوضــعــيــة وســريــعــة، عــلــى طــريــقــة ما 
الإرهــاب«،  مكافحة  »عمليات  بـ عرف 

ُ
ت

ــا تــعــنــيــه  ــ ــــح مـ ــــواضــ ــن غـــيـــر الــ ــ فــــإنــــه مـ
بالضبط، المرحلة الثانية ضد لبنان.

وعلى أي حال، من الواضح أنه لا يمكن 
للعدو التفرّغ للقتال في الشمال، قبل 
فة في الجنوب. 

ّ
أن يُنهي العمليات المكث

ولذلك، وبحسب التقارير الإسرائيلية، 
فإن جيش الاحتال سيُبقي عــدداً من 
نــتــســاريــم شمالي  الألــويــة فــي منطقة 
ــور فـــادلـــفـــيـــا  ــحــ ــاع غـــــــزة، وفــــــي مــ ــطــ قــ
والقطاع، إضافة  الحدودي بن مصر 
إلــى إبــقــاء عــدد »كـــافٍ« مــن الــقــوات في 

المنطقة العازلة على طول حدود غزة، 
فة 

ّ
ــوّات »المــحــلــيــة« المكل ــقـ  عــن الـ

ً
فــضــا

والمستوطنات  »الكيبوتسات«  حماية 
ــة لــلــقــطــاع. ووفـــقـــاً لــلــتــقــاريــر  ــاذيـ المـــحـ
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــقـــد أبــــلــــغ المــــســــؤولــــون 
الإسرائيليون، نظراءهم في واشنطن، 
أن جيش الاحتال بدأ بتجيير الموارد 
العسكرية نحو شمال  المــعــدّات  ونــقــل 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، تــمــهــيــداً لــتــوســيــع 
ــــزب الـــلـــه«، فـــي حــال  المـــواجـــهـــة مـــع »حـ
التوصل  فــي  »الــدبــلــومــاســيــة«  فشلت 
إلى تهدئة هناك. كذلك، أفادت مصادر 
التي  الاتــصــالات  بــأن  لعة 

ّ
مط مصرية 

جرت عبر »لجنة التنسيق العسكري«، 

لها 
ّ
المعنية باتفاقية كامب ديفيد، تخل

حــديــث المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن عن 
لإنــهــاء  أســابــيــع  إلـــى بضعة  حاجتهم 

العملية العسكرية في رفح.
وبــالــتــزامــن مــع الاقـــتـــراب مــن الــدخــول 
ــجــري إســرائــيــل 

ُ
فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة، ت

 
ً
اتصالات في المنطقة والعالم، محاولة
ــق بــالــيــوم التالي 

ّ
طـــرح »أفـــكـــار« تــتــعــل

لــلــحــرب. وفــي هــذا الــســيــاق، أجـــرت تل 
أبــيــب اتــصــالات بــأطــراف »الــســداســيــة 
العربية«، حيث جــرى نقاش حــول ما 
ــــدول مـــن دور  يــمــكــن أن تــلــعــبــه هـــذه الـ
في إدارة قطاع غزة بعد الحرب. ومن 
ــرحــت، أن ترسل 

ُ
ضمن الأفــكــار التي ط

الدول العربية قوات من جيوشها إلى 
ــم  الـــقـــطـــاع، وأن تــعــمــل بـــإشـــراف »الأمــ
الأمــــــن وإدارة  بـــســـط  عـــلـــى  المــــتــــحــــدة« 
توزيع المساعدات، وحتى لاحقاً إعادة 
الإعمار. وبينما رفضت غالبية الدول 
ــــراط فــــي تـــلـــك المــهــمّــة  ــــخـ ــــورة الانـ ــــذكـ المـ
والإمـــــــــارات  الأردن  أبـــــــدى  ــة،  ــبـ ــعـ الـــصـ
اســتــعــدادهــمــا لــنــقــاش الأمـــر أكــثــر، في 
ــدول الأخــــرى،  ــ حـــن نــصــحــت مــصــر، الـ
ــداً إلــى  بـــأن لا تــرســل ولـــو جــنــديــاً واحــ
ــفــــاق شــامــل  داخــــــل غــــــزة، إلا ضـــمـــن اتــ

وكامل، تكون »حماس« جزءاً منه.
فـــي المـــقـــابـــل، وفــــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة، 
ــــشــــرت أمـــــــس، أجـــــــاب نـــتـــنـــيـــاهـــو عــن 

ُ
ن

ســــؤال حـــول مــا ســيــحــدث بــعــد نهاية 
ــزة، بــالــقــول: »أعــتــقــد أنــه  الــحــرب فــي غـ
ســيــتــعــنّ عــلــيــنــا نــــزع الـــســـاح بشكل 
إدارة  هناك  تكون  أن  ويجب  مستدام، 
مدنية. وأعتقد أنه من الأفضل أن يتمّ 
ذلــــك بــالــتــعــاون مـــع الـــــدول الــعــربــيــة«. 
وأضــــاف: »مــن ثــمّ فــإن الــشــيء الثالث، 
سيكون نوعاً من عملية القضاء على 
الـــتـــطـــرّف والـــتـــي ســتــبــدأ فـــي المــــدارس 
الرابعة  »النقطة  وتــابــع:  والمــســاجــد«. 
ستكون إعادة الإعمار، التي أعتقد أن 
ى تنفيذها إلى 

ّ
المجتمع الدولي سيتول

حدٍّ كبير«.
)الأخبار(

غ للشمال
ّ

العدو نحو ترك رفح والتفر

إسرائيل تستكشف »اليوم التالي«

جري إسرائيل اتصالات في 
ُ

ت

المنطقة والعالم لطرح 

»أفكار« لليوم التالي

)أ ف ب(

ل الجمهوريين، 
َ
س على بايدن من قِب

َ
مار

ُ
ثمة ضغوط متزايدة ت

 شحنة القنابل الثقيلة )أ ف ب(
ّ

وتحديداً في ملف
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غزة - هداية محمد التتر

ــــي فــي  ــدنـ ــ ــه جــــهــــاز الـــــدفـــــاع المـ ــ ــواجـ ــ يـ
ــادّة، فيما  ــ قــطــاع غـــزة أزمــــة وقــــود حــ
بـــاتـــت طـــواقـــمـــه الــبــشــريــة مــســتــنــزفــة 
ومعداته متهالكة. ومــع ذلــك، فهو لا 
يــتــوقــف عــن الــعــمــل فــي ظــل اســتــمــرار 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــطــاع، 
ــي.  ــاضـ ــتـــوبـــر المـ مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـ
ــمــــي بـــاســـم  ــتــــحــــدث الــــرســ ــول المــ ــ ــقـ ــ ويـ
»الــجــهــاز«، الــرائــد محمود بصل، في 
حـــديـــث إلــــى »الأخـــــبـــــار«، إن »الـــــدور 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــم الـ ــ ــواقــ ــ ــي لـــعـــمـــل طــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ
المــــدنــــي فــــي الــــوضــــع الــطــبــيــعــي هــو 
ــوارث«،  ــكــ الــتــدخــل وقــــت الأزمــــــات والــ
فيما أصــبــح فــي الــوضــع الحالي في 
غـــزة »مــخــتــلــفــا تــمــامــا نــتــيــجــة كثافة 
ــدافـــات، حــيــث تــمّ  ــهـ ــتـ الأحــــــداث والاسـ
 الــطــواقــم المــوجــودة في 

ّ
استنفار جــل

الجهوزية  وتــحــوّل مستوى  المــيــدان، 
إلــى حالة الــطــوارئ«. ويشير إلــى أن 
ــدار الــســاعــة  ــ الــجــهــاز »يــعــمــل عــلــى مـ

المــواطــنــن  اســتــغــاثــة  ــداءات  ــ نـ لتلبية 
الذين يتم استهدافهم من قبل قوات 
الاحـــــتـــــال، وكــــذلــــك فــــي الـــبـــحـــث عــن 
ضــحــايــا المــقــابــر الــجــمــاعــيــة وجــرائــم 
الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا 
الاحتال بحق المدنين«. ويلفت إلى 
أن الــطــواقــم تــواجــه »صــعــوبــات جمّة 
لــكــوادر  نتيجة اســتــهــداف الاحـــتـــال 
راً 

ّ
الــدفــاع ومعداته وســيــاراتــه«، محذ

ــة  ــارثــ ــــؤدي إلــــــى »كــ ــيـ ــ ــــن أن ذلــــــك سـ مـ
وجريمة بحق الإنسانية«.

ومـــنـــذ مـــا قــبــل الــــحــــرب، كــــان الــجــهــاز 
يعاني من قلة الإمكانات؛ إذ إنه يعتمد 
في عمله على سيارات متقادمة تجري 
صــيــانــتــهــا بــشــكــل دائــــم، وذلــــك بسبب 
منع الاحتال إدخــال سيارات جديدة 
إلـــى الــقــطــاع، لــيــأتــي الـــعـــدوان ويجهز 
ى لديه من إمكانات، الأمر 

ّ
على ما تبق

»أداء عملنا، خاصة  مــن  الـــذي صــعّــب 
أن هذه الحرب تختلف عن سابقاتها 
ــيــــث الأهـــــــــداف  ــــن حــ ــن الـــــــحـــــــروب، مــ ــ مــ
ونــوعــيــتــهــا وكــمــيــة الأســلــحــة المميتة 

المستخدمة فيها«. ويوضح أنه »حدث 
عدة مرات، وأثناء توجّهنا إلى المهمة، 
الــدفــاع المــدنــي، ما  لت ســيــارة 

ّ
أن تعط

أدى إلـــى خــروجــهــا مــن الــخــدمــة لعدم 
 لــلــصــيــانــة فــــي الـــوقـــت 

ّ
ــال وجــــــود مــــحــ

 عــــن نـــقـــص الــــوقــــود 
ً
ــالــــي، فــــضــــا ــحــ الــ

الذي تسبب بتوقف سيارة أخرى عن 
العمل، ودفع بفريق الدفاع المدني إلى 
ركوب سيارة مدنية ومن ثم الوصول 
أن »الجهاز  ــدام«، علما  الأقـ سيراً على 
بحاجة يوميا إلى 300 ليتر وقود كي 

يستطيع ممارسة مهامه«.
ويــشــيــر بــصــل إلــــى أن »الــــخــــروج إلــى 
ــدوداً ومــحــســوبــا  ــ ــحـ ــ المــــهــــام أصــــبــــح مـ
ولــذا،  لدينا«؛  رة 

ّ
المتوف الــوقــود  بكمية 

»عند وصــول بــاغ، لا نتحرك قبل أن 
نعرف ما إن كان هناك أحياء أو شهداء 
فقط«. ويضيف أن من بن الصعوبات 
التي تواجههم أثناء العمل »عدم توفر 
وانــتــشــال  لإنـــقـــاذ  مـــعـــدات تخصصية 
المصابن كجهاز كاشف الأحياء تحت 
ــــوات  : »نـــســـمـــع أصـ

ً
ــا ــائــ الأنـــــقـــــاض«، قــ

الآلاف من المصابن واستغاثاتهم من 
ــقــــاض، ولـــكـــن بــعــد لــحــظــات  تــحــت الأنــ
الــصــراخ،  البحث والــحــفــر يختفي  مــن 
ورغـــــــم ذلــــــك نـــكـــمـــل المـــهـــمـــة لـــنـــجـــد أن 
المصاب فارق الحياة«. ويؤكد أنه »لو 
كــانــت لــديــنــا كــل مــســتــلــزمــات الإنــقــاذ، 
لاستطعنا إنقاذ الكثير من المصابن«، 
لافتا إلى أن »آخر تلك النداءات كان من 
المكوّنة من  فيما عائلته  شخص نجا 

30 شخصا ما زالت تحت الأنقاض«.
ــول اســـتـــهـــداف الاحــــتــــال لــطــواقــم  ــ وحـ
الإســــعــــاف والـــــكـــــوادر الـــطـــبـــيـــة، يــلــفــت 
بصل إلى أن »هناك تعمّداً واضحا في 
استهداف كل من يقدّم الخدمة لإنقاذ 
ــان الـــدفـــاع  ــواء كــ ــ ــنـــن، سـ حـــيـــاة المـــواطـ
المدني أو الكادر الصحي أو الإسعاف، 
وتــــدمــــيــــر مــــقــــدراتــــهــــم وإمـــكـــانـــاتـــهـــم 
الـــخـــدمـــة«، مستشهداً  مـــن  لإخــراجــهــم 
على ما سبق بالقول إن »غزة وحدها 
ــــاع مــدنــي،  كـــانـــت فــيــهــا 15 ســـيـــارة دفـ
 منها ســوى 3 ســيــارات، وما 

َّ
لــم تتبق

ــى تـــمّ تــدمــيــره بــالــصــواريــخ وهــو 
ّ
تــبــق

 عن 
ً
في الموقع أو ميدان العمل، فضا

تــدمــيــر الـــحـــفـــارات والـــجـــرافـــات وقــتــل 
المــصــابــن«. ومن  إنــقــاذ  سائقيها لمنع 
بـــن الـــســـيـــارات الــتــي دُمـــــرت، »ســيــارة 
الكبيرة للإسعاف والطوارئ،  العيادة 
وســـيـــارة الــســلــم الــهــيــدرولــيــكــي الــتــي 
وهــي  دولار،  المــلــيــون  تكلفتها  تــفــوق 
واحدة من سيارتن فقط في القطاع«. 

غزة - يوسف فارس

التقدّم  تكتيك  الاحــتــال  أنهى جيش 
ــــذي اعــتــمــده في  الــبــطــيء والـــحـــذر الـ
رفح  في مدينة  البرية  بداية عمليته 
جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، ولـــم يــعــد يقيم 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  لــخــطــوط  وزن  أي 
ــدو، مـــســـاء  ــ ــعــ ــ الــ ــب  ــ ــكـ ــ ــر، إذ ارتـ ــمــ ــحــ الــ
أمـــس، مــجــزرة جــديــدة طــاولــت خيام 
المواصي غربي  النازحن في منطقة 
ــأت إلـــيـــهـــا آلاف  ــتــــي لـــجـ المـــديـــنـــة، والــ
ــائـــات الـــتـــي تـــركـــت شـــرقـــي رفــح  ــعـ الـ
المدافع.  ثم وسطها، تحت دوي  أولًا، 
ولم يكلّف جيش الاحتال نفسه هذه 
المــرّة إلقاء منشورات تطالب الأهالي 
ــيــــث اعـــتـــلـــت  بـــــالـــــنـــــزوح مـــــــجـــــــدّداً، حــ

لا خطوط حمراً 
أمام الاحتلال

محرقة خيام 

جديدة في رفح

تـــجـــاوزت حصيلة  الـــعـــشـــرات، فــيــمــا 
يـــوم واحــد  المــجــازر الجماعية خـــال 

الثمانن شهيداً، ومئات الجرحى.
المجزرة هذه المرة، مرّت مرور الكرام، 
أو دولية  أي جهة عربية  فلم تصدر 
مـــن الــتــي فــتــحــت عــيــونــهــا لــرصــد ما 
يــجــري فــي رفــــح، أي بــيــان شــجــب أو 
 على أن إسرائيل 

ّ
استنكار. وهذا يدل

كل  بها  تُسكِت  الــتــي  الطريقة  عــرفــت 
الأصـــوات، وهــي تكرار الشيء نفسه، 
ــرتـــن، ثم  ــرة أو مـ وتـــحـــمّـــل الإدانـــــــة مــ
ــمـــعـــي عــلــى  صـــنـــاعـــة الاعــــتــــيــــاد الـــجـ
الـــحـــدث. هـــكـــذا، تــســتــمــر المــذبــحــة في 
المــديــنــة الــتــي كــانــت تــــؤوي أكــثــر من 
ــازح، ووقــــفــــت »إنـــســـانـــيـــة«  ــ ــ مـــلـــيـــون نـ
المجتمع الدولي لأجلها على أصابع 
قدميها. وخال أكثر من 40 يوما من 
فــي رفــح، دمّــر جيش  البرّية  العملية 
الــعــدو نــحــو 50% مــن مــنــازل المدينة 
التحتية  بالبنى  ومـــسّ  كــلــي،  بشكل 
فــيــهــا، وحـــوّلـــهـــا إلــــى مــديــنــة أشــبــاح 
أســـوة بكل مــكــان مـــرّت فيه دبــابــاتــه، 
فيما يدور جدل بارد في أروقة القرار 
الأمـــيـــركـــي حــــول إن كـــانـــت إســرائــيــل 

تجاوزت الخط الأحمر أم لا.
ــنــــازحــــن الـــذيـــن  ــاذا عــــن مـــصـــيـــر الــ ــ ــ مـ
تــــجــــاوز عــــددهــــم المـــلـــيـــون فــــي رفــــح، 
والــذيــن خــرجــوا مــن كــل الــحــســابــات؟ 
ــــروا جــمــيــعــا إلــــى المــجــهــول،  لــقــد هُــــجِّ
ــــط ظــــروف  حـــيـــث انــــدفــــع الــــنــــاس وسـ
المدينة  مواصي  إلــى  القسوة  شديدة 
ــبـــشـــري  الـ ــمّــــع  الــــتــــجــ ــم أن  ــهـ ــنـ ــنــــا مـ ظــ
الأكــبــر، سيبقى خـــارج حـــدود الــنــار. 
ويــقــول نــبــيــل ســعــد الــلــه، وهـــو نــازح 
مـــن شــمــال الــقــطــاع إلـــى جــنــوبــه، في 
حديث إلى »الأخبار«، »إننا أُخرِجنا 
مــنــذ بــدايــة الحملة عــلــى رفـــح، تحت 

إلــى مواصي  نزحنا  القصف.  تهديد 
أشعة  الــعــراء، تحت  إلــى  خانيونس، 
الـــشـــمـــس الــــحــــارقــــة. لــــم نـــجـــد خــيــمــة. 
ــي الـــــعـــــراء، ثــم  وبـــتـــنـــا عـــشـــرة أيــــــام فــ
ــن نـــايـــلـــون  ــ ــا مـ ــ ــدنـ ــ ــا وجـ ــ اشـــتـــريـــنـــا مـ
ــا صــنــعــنــا خــيــمــة.  ــهـ ــنـ ــة، ومـ ــشــ ــمــ وأقــ
غــابــة. تدخل  فــي  بــأنــنــا نبيت  نشعر 
إلــــى الــخــيــمــة الـــعـــقـــارب والـــحـــشـــرات، 
وتحرقنا الشمس والحرارة المضاعفة 
في ساعات الظهيرة، ويقرسنا البرد 

مع ساعات الفجر«.
أمـــا فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس المـــدمّـــرة، 
من  الآلاف  بمئات  تكتظ  عــادت  التي 
الــنــازحــن، فــإن الــوضــع لا يقل ســوءاً 
ــنـــه فــــي رفـــــــح. ويــــقــــول أحــــمــــد عــبــد  عـ
الــلــطــيــف الــــذي نـــزح مـــن مــديــنــة بيت 
لاهــيــا إلـــى منطقة الـــعـــودة فــي رفــح، 
ومنها إلى تل السلطان ثم حي الأمل 
ـــ »الأخــــــبــــــار«: »لا  ــيـــونـــس، لــ ــانـ ــي خـ فــ
توجد مياه ولا شبكة صرف صحي 
ولا كهرباء في المدينة. لا تجد إبرة أو 
عبارة عن خرابة  المدينة  ثقاب.  عــود 
لــلــعــودة إليها بعدما  الــنــاس  اضــطــر 
ــارات. نــعــيــش حــيــاة  ــيــ ــخــ انـــعـــدمـــت الــ
بـــدائـــيـــة بــكــل مـــا تــحــمــلــه الــكــلــمــة من 
معنى«. ويغيب ما تقدّم من تفاصيل 
عن معايير الخطوط الحمر. وتغيب 
رفح، كما كل المناطق، بحكم الاعتياد، 
عن خطابات الأطراف الداعمة للعدو، 
فــيــمــا الــحــاضــر الــوحــيــد فــي المــشــهــد، 
هو آلــة الــخــراب والمــوت الإسرائيلية، 
ــمـــارس ســلــوكــهــا ذاتـــــه منذ  ــتـــي تـ والـ
قرابة التسعة أشهر، ويفشل الجميع 

في كبحها.

ــرب الــحــي  ــ ــة رمـــلـــيـــة غـ ــلّـ ــابــــات تـ الــــدبــ
الــســعــودي تــكــشــف مــنــطــقــة الــخــيــام، 
والمباشر،  العنيف  بالقصف  وبــدأت 
ــتـــي تــســكــن  مــســتــهــدفــة الـــعـــائـــات الـ
الخيام. وأظهرت المشاهد التي نقلها 
الصحافيون من هناك، العشرات من 
الخيام التي احترقت بمن يسكنها، 
وعدداً كبيراً من الجثامن المتفحّمة، 
إطفاء  الأهالي يحاولون  بينما كان 
الــنــار بــالــرمــال، ومــا تــوفّــر مــن المياه. 
ــرّت مــئــات الــعــائــات  ووســــط ذلــــك، فــ
أي  حـــمـــل  ــن  مــ تـــتـــمـــكّـــن  أن  ــن دون  مــ
أغــراض، ولا حتى المابس. ولاحقا، 
الــقــصــف  أن  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
تسبّب  رفـــح،  مــواصــي  على  المدفعي 
مـــدنـــيـــا وإصــــابــــة  ــهـــاد 30  ــتـــشـ بـــاسـ

ة: معركة يومية باللحم الحي
ّ
»الدفاع المدني« في غز

ح بكسر الهدنة: مفاوضات »الانسحاب« مضـيعة وقت
ّ

المقاومة العراقية تلو

بغداد - فقار فاضل

أكّدت مصادر في »المقاومة الإسامية 
»الأخـــبـــار«، أن فصائل  فــي الـــعـــراق«، لــــ
المـــــقـــــاومـــــة نــــاقــــشــــت، خـــــــال اجـــتـــمـــاع 
الــهــدنــة  مـــدة  انــتــهــاء  ــيـــراً،  أخـ لممثليها 
التي منحتها قبل أربعة أشهر للقوات 
المحادثات  لنتائج  انتظاراً  الأميركية، 
الأمــيــركــيــة - الــعــراقــيــة حـــول انسحاب 
تلك الــقــوات من الــبــاد، مشيرة إلــى أن 
المجتمعن تحدّثوا عن توجّه إلى كسر 
الــهــدنــة، نتيجة إصـــرار واشنطن  هــذه 
على إبقاء قواتها في العراق، وخاصة 
ـــحـــة الــرئــيــس 

ّ
بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات مـــرش

السفير  لمنصب  بايدن،  الأميركي، جو 
ــريـــســـي آن  ــدى بـــــغـــــداد، تـ ــ ــي لــ ــركــ ــيــ الأمــ
جاكوبسون، والتي اعتبرتها الحكومة 
 في 

ً
ا

ّ
العراقية والقوى السياسية تدخ

ممثلو فصائل  وعــقــد  الـــبـــاد.  شــــؤون 
المــقــاومــة اجــتــمــاعــا اســتــثــنــائــيــا، مساء 
ــــي، لــلــتــبــاحــث بــشــأن  ــــاضـ الأربـــــعـــــاء المـ
ــود الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق.  وجـ
وقــال بيان صــادر عنهم إن »تنسيقية 
المــقــاومــة الــعــراقــيــة« نــاقــشــت الــفــرصــة 
الفصائل للحكومة قبل  التي منحتها 
ــر مــــن أربــــعــــة أشــــهــــر، والمــتــضــمّــنــة  ــثـ أكـ
جدولة الانسحاب الأميركي من الباد. 
ــلـــى »ضـــــــرورة  وشــــــــدّد المـــجـــتـــمـــعـــون عـ
سيادة  لتحقيق  السير  في  الاستمرار 
ــتــه، 

ّ
الـــبـــاد، بــعــد مــمــاطــلــة الــعــدو وتــعــن

ومستبيحا  لأرضـــنـــا،   
ً
مــحــتــا لــيــبــقــى 

لــســمــائــنــا، ومــتــحــكّــمــا بــالــقــرار الأمــنــي 
 فـــي الــشــأن 

ً
ـــا

ّ
ــتــــصــــادي، ومـــتـــدخ والاقــ

العراقي بكل استهتار وغطرسة، وكأنه 
لا يعلم ما ينتظره بعد هذه الفرصة«. 
ــيـــان إصـــــــرار »الــتــنــســيــقــيــة«  ــبـ وأكّـــــــد الـ

الأميركي، مضيفا  الوجود  إنهاء  على 
ــه،  ــتـ ــاومـ ــقـ ــــي، ومـ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ »الــــشــــعــــب  أن 
والمــخــلــصــن مــن الــســيــاســيــن، ورجـــال 
الـــعـــشـــائـــر، ونـــــــواب الـــشـــعـــب، قــــــادرون 
ــلــــى إنـــــهـــــاء هـــــــذا المـــلـــف  ومـــــــصـــــــرّون عــ
ــبــل  وإغــــاقــــه، بــاســتــعــمــال جــمــيــع الــسُّ
ــة، لإعــــــادة الأمـــــن والاســـتـــقـــرار،  ــتـــاحـ المـ

وتحقيق السيادة الكاملة«.
وبــالــعــودة إلـــى حــديــث المـــصـــادر، فهي 
ــــت أن كــــــام مـــرشـــحـــة بـــايـــدن  ــحـ ــ أوضـ
العراق،  لــدى  واشنطن  سفارة  لمنصب 
واشــتــعــال جــبــهــة جــنــوب لــبــنــان، هما 
الـــلـــذان أخــرجــا المــقــاومــة عــن صمتها، 
ــانــــب هـــــــزال المــــبــــاحــــثــــات الـــتـــي  إلــــــى جــ
واشنطن،  مــع  بــغــداد  حكومة  تجريها 
وانـــعـــدام الــنــتــائــج المــلــمــوســة فــي ملف 
القنوات  القوات الأميركية عبر  إخــراج 
قد  جاكوبسون  وكانت  الدبلوماسية. 

واشنطن تشدد 

الضغوط الاقتصادية:

مطار صنعاء 

د بالإغلاق
ّ

مهد

صنعاء - رشيد الحداد

رغم تحذيرات المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، في آخر إحاطة 
لــه أمــام مجلس الأمـــن، الأســبــوع المــاضــي، مــن خــطــورة التصعيد الاقتصادي 
الذي تقوده الحكومة الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي بضوء أخضر 
الــســام، إلا أن تلك الحكومة تــواصــل اســتــفــزاز صنعاء  أمــيــركــي، على مــســار 
بإجراءات جديدة، آخرها فرض قيود على حجوزات شركة طيران »اليمنية« 
إلــى مدينة عــدن ومصر  الحجوزات  الله«، ونقل  من مناطق سيطرة »أنصار 
أنه  واعتبرت  »التعسفي«،  بـ ــراء  الإجـ ذلــك  الإنــقــاذ  والأردن. ووصــفــت حكومة 
ذ عبر »أدوات التحالف« في عدن، 

ّ
يأتي في إطار التصعيد الأميركي الذي يُنف

مضيفة أن هذه الخطوات التي تهدّد بنسف الهدنة الإنسانية وإعادة الأوضاع 
إلى ما قبل الثاني من نيسان 2022، تهدف بوضوح إلى إغاق مطار صنعاء 
وحرمان اليمنين من السفر إلى الخارج، وتكبّد »اليمنية« خسائر فادحة. إذ 
بعدما كانت مكاتب الشركة في العاصمة تواجه ضغطا كبيراً نتيجة ارتفاع 
الطلب على السفر من اليمنين المرضى والطاب في الخارج ورجال الأعمال، 

صارت شبه مغلقة بفعل تجميد البيع لتذاكر الطيران فيها.
لــذلــك، أقلعت آخــر رحــات »اليمنية«، فجر أول مــن أمــس، مــن مطار  ونتيجة 
الملكة علياء في الأردن وعلى متنها 12 راكبا فقط، للمرة  إلــى مطار  صنعاء 
ــى مــنــذ عــــودة الـــرحـــات مــنــتــصــف عـــام 2022، كــثــمــرة مـــن ثــمــار الــهــدنــة  ــ الأولـ
»الأخبار«، حرمان نحو 170  الإنسانية. وأكد مصدر مطلع في مطار صنعاء، لـ
يمنيا من المغادرة على متن الرحلة الأخيرة إلى الأردن، منهم عدد كبير من 
المرضى الذين تستدعي حالتهم الانتقال للعاج في الخارج من دون تأخير، 
مشيراً إلــى أن فــرض قــيــود على المــواطــنــن مــن قبل حكومة أحــمــد بــن مبارك 
الجوية  السفر  إغــاق وجهة  الإنسانية، كونه يستهدف  الأعــراف  يتنافى مع 

الوحيدة التي يستخدمها الآلاف من اليمنين.
ر المصدر من تداعيات إقحام »اليمنية« في الصراع، وتحويلها إلى أداة 

ّ
وحذ

مــن أدوات الــحــرب الاقــتــصــاديــة الــتــي تــقــودهــا الــولايــات المــتــحــدة ضــد اليمن. 
وكان أثار القرار موجة سخط شعبي ونقابي واسعة النطاق، واعتبرته نقابة 
برمته،  السفر  ســوق  تستهدف  تدميرية  خــطــوة  صنعاء  فــي  السفر  شــركــات 

وتعرّض عشرات المكاتب والشركات العاملة في هذا القطاع للإفاس.
وفــي المقابل، دافعت وزارة النقل في عــدن، في بيان، بــأن »هــذه الإجـــراءات لا 
عاقة لها بأي خافات مالية بن فروع الشركة في عدن وصنعاء، وأنها تأتي 
في إطار خطة الحكومة )الموالية للتحالف( لنقل المؤسسات الخدمية كافة من 
صنعاء إلى عدن، وتنفيذاً لذلك تسعى إلى نقل مكاتب شركة طيران اليمنية 
كافة«. ورغــم ذلــك، لجأت إدارة »اليمنية« في عدن إلى تسويق ذريعة أخرى، 
فــي المناطق  الــتــذاكــر  إيــراداتــهــا مــن مبيعات  متهمة حــكــومــة صــنــعــاء بحجز 
الطائرة  أن »صنعاء تحتجز  إلــى  بيان،  في  وأشـــارت،  لسيطرتها.  الخاضعة 
التي تحمل اسم »عــدن« وتتسع لـ 277 راكبا، وتمنع الشركة من إصاحها«. 
واعتبرت أن »المشكات التي تواجه الشركة يمكن معالجتها عبر إفراج صنعاء 
عن الأموال المحجوزة وتحويل قيمة المحرّكات لصيانة الطائرة المحتجزة«. إلا 
أن مصدراً مسؤولًا في هيئة الطيران المدني في العاصمة نفى تجميد أرصدة 
الشركة، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية »سبأ« - نسخة صنعاء -، عنه تأكيده 
أن التصرف بأرصدة الشركة في البنوك التجارية في صنعاء يجري من قبل 
رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال مجلس الإدارة هناك، وفقا لما تقتضيه 

مصلحة الشركة.
والمفارقة أن »اليمنية« تسيّر رحات يومية من مطار عدن إلى القاهرة وعمّان، 
بالتزامن مــع رحـــات مــوازيــة تــقــوم بها مــن مــطــار سيئون الــدولــي فــي وادي 
مقابل  منافسة،  بــا  تعمل  كونها  الإيــــرادات  مــن  الكثير  حــضــرمــوت، وتجني 
إلــى مطار الملكة علياء. إلا أن  ست رحــات تجارية شهريا من مطار صنعاء 
فرع الشركة في صنعاء هو الذي موّل رواتب موظفيها بمقدار مليوني دولار 
 عن قيامه 

ً
شهريا خال السنوات الماضية في جميع المحافظات اليمنية، فضا

بدفع نحو 36 مليون دولار لمواجهة النفقات التشغيلية وفقا لتقارير رسمية 
صــادرة عن وزارة النقل في حكومة الإنقاذ، ودفع ثمن إحدى الطائرات التي 
»أيــربــاص 320«، بحسب  نــوع  عــام، وهــي مــن  »اليمنية« بشرائها قبل  قامت 
اتفاق سابق بن فروع الشركة التي يملك اليمن 51% من أسهمها، مقابل %49 

تملكها السعودية منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
»الأخبار«، أن هناك اتفاقا  وفي هذا الإطار، أكد مصدر حكومي في صنعاء، لـ
جرى مع إدارة الشركة في عدن، يقضي بالصرف من جميع الحسابات التابعة 
كافة  الخارجية  عــدن، وكذلك حساباتها  أم في  أكانت في صنعاء  لها ســواء 
بنسب مــحــددة، موضحا أن الشركة تعمّدت إخــفــاء أرصــدتــهــا فــي عــدن وفي 
المــاضــيــن، ولم  الـــ 100 مليون دولار، خــال العامن  الــخــارج، والــتــي تتجاوز 
تلتزم باتفاق إجراءات الصرف من أرصدتها، والمحدّد بنحو 60% من صنعاء 
و40% من عدن، مقابل استمرار التشغيل من مطار الأولــى إلى الأردن، وفتح 
القاهرة  إلى مطار  المواطنن من صنعاء  انتقال  وجهات سفر جديدة تسهّل 
الــخــارج  إلــى  الــذيــن ينتقلون  اليمنين  المــرضــى  الــدولــي، ولا سيما أن معظم 

للعاج يتجهون صوب مصر والهند.
وجاءت الإجراءات الأخيرة في أعقاب مطالب تقدّمت بها حكومة الإنقاذ إلى 
إلــى الأردن غير كافية  أكــدت فيها أن الرحات الست  مكتب المبعوث الأممي، 
في  التذاكر  على حجوزات  الكبير  الضغط  بسبب  المرضى،  معاناة  لتخفيف 
إلى مصر  الشركة في صنعاء، وطالبت بسرعة فتح وجهات جديدة  مكاتب 
والهند لتسهيل انتقال المرضى إلى الخارج لتلقي العاج. وقد يدفع استمرار 
التصعيد ضد صنعاء إلى تصعيد مقابل، من مثل وقف أي حركة للطيران 
»أنصار الله« أن منعت هبوط  المدني في أجــواء الباد كافة، علما أنه سبق لـ

أكثر من طائرة في أكثر من مطار بدائي خاضع لسيطرة خصومها.

اعتبرت، في إفادة أمام لجنة العاقات 
ــيـــوخ، أن  الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الـــشـ
»إيران ممثل خبيث في  العراق ومزعزع 
التهديد  أن  ونـــدرك  المنطقة  لاســتــقــرار 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــعـــراق هــــو المــيــلــيــشــيــات 
ــــع إيـــــــــــران«، مـــضـــيـــفـــة أن  المـــتـــحـــالـــفـــة مـ
ــران باستخدام  بــادهــا لــن تسمح »لإيـ
الغاز المورّد لتشغيل المحطات، كساح 

ضد العراق«.
ــد المــتــحــدث  ــؤكـ ــيـــاق ذاتـــــــه، يـ ــي الـــسـ ــ وفـ
بــاســم »كــتــائــب ســيــد الــشــهــداء«، كاظم 
الــعــراقــيــة  ــة  ــاومـ ــقـ  »المـ

ّ
الـــفـــرطـــوســـي، أن

ــــى الـــظـــروف  ــــى المــصــلــحــة وإلــ تــنــظــر إلـ
الـــتـــي تـــتـــحـــرّك فــيــهــا، وبـــالـــتـــالـــي متى 
مــا كــانــت هــنــاك مصلحة فــي مواجهة 
الأميركين في هذا الوقت أو في وقت 
آخر، فهي ستقرّر ذلك بإرادة منفردة«. 
ويــشــيــر، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 

التفاوض  للجنة  مهلة  »هــنــاك   
ّ
أن إلــى 

المتحدة، وحتى  الولايات  مع  العراقية 
الآن لـــم يــعــلــمــوا الـــنـــاس بــنــتــائــج هــذه 
المــفــاوضــات، ومـــا إذا كــانــت انــتــهــت أو 
المحدّدة  المهلة  بعد  وبالتالي  توقفت، 
ســيــكــون الأمــــر لــلــمــقــاومــة«. كــمــا يؤكد 
»أنــنــا سنكون جــاهــزيــن لــلــرد على أي 
أو استهتار بالسيادة  أميركي  عــدوان 
 
ّ
ــراً أن ــبـ ــتـ ــعـ ــة«، مـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ وبـــــالـــــدمـــــاء الـ

كانت  واشنطن  مرشحة  »تصريحات 
 في الشأن العراقي واستهتاراً«، 

ً
ا

ّ
تدخ

مضيفا أن »السفيرة المرشحة تؤسّس 
مبنية  أو  دبلوماسية  ليست  لعملية 
ــة،  ــيــ ــراقــ ــعــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلــــى احــــــتــــــرام الـ عــ
وبالتالي وزارة الخارجية هي المعنية 
ــذلــــك نـــحـــن لــن  بـــرفـــض اعـــتـــمـــادهـــا، ولــ
نعبأ بها وبتصريحاتها، كما لم نعبأ 

بغيرها من قبل«.

ويتابع أن طواقم الدفاع المدني قدّمت 
السابع  مــنــذ  70 شــهــيــداً و200 جــريــح 
مــن أكــتــوبــر، فــيــمــا »لـــم تــســلــم عــائــات 
ــداف أيــــضــــا«.  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ الــــطــــواقــــم مـ
ويــلــفــت الــنــظــر أيـــضـــا إلــــى الانــعــكــاس 
ــم؛ »فـــكـــل يـــوم  ــواقــ ــطــ الـــنـــفـــســـي عـــلـــى الــ
نتعامل مــع جــثــامــن شــهــداء وأطــفــال 
ونــســاء مــبــتــوري الــــرؤوس والأطــــراف، 
أو أحــشــائــهــم خـــارج أجــســادهــم. وفــي 
الــشــبــاب بشكل  الأحــيــان يبكي  بعض 
لا إرادي من هول ما يــرون من فظائع 

وجرائم بحق الإنسانية«.
ــه يــقــع عــلــى عــاتــق »الصليب  ورغــــم أنـ
الــدولــي« التنسيق بــن جهاز  الأحــمــر 
الـــدفـــاع المــدنــي والـــطـــرف الإســرائــيــلــي، 
كــي يتمكن الــجــهــاز مــن الــوصــول إلــى 
الــــحــــالات الـــتـــي تـــكـــون تــحــت ســيــطــرة 
الاحتال، »يرفض الاحتال في بعض 
ــان الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع »الـــصـــلـــيـــب  ــ ــيــ ــ الأحــ
الــذي يضيف  الأحــمــر««، وفقا لبصل، 
الـــتـــنـــســـيـــق كــــان  أن)نـــــــــــا( »نــــشــــعــــر أن 
الاحــتــال  اســتــهــداف  بسبب  مسموما 

لطواقمنا والهال الأحمر، مثلما حدث 
مع الطفلة هند في المنطقة الصناعية، 
ــــاف  ــعـ ــ ــــق الإسـ ــائـ ــ ــنــــص سـ ــيــــث تـــــــمّ قــ حــ
ــاع المـــدنـــي  ــ ــدفـ ــ ــارة الـ ــيــ ــداف ســ ــهــ ــتــ واســ
بـــصـــاروخ اســتــطــاع عــنــد وصولهما 
ــاذ  ــقــ ــا لإنــ ــهــ إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة المــــنــــسّــــق لــ
يـــؤكـــد أن  المـــصـــابـــن«. وإذ  ــال  ــتـــشـ وانـ
»الدفاع المدني جهة إنسانية ولا عاقة 
لنا بأي تجاذبات سياسية بالمطلق«، 
يتساءل: »لماذا يُمنع عنا الوقود ولماذا 
دمّر مقدراتنا؟«. 

ُ
ستهدف طواقمنا وت

ُ
ت

وفي السياق، يناشد بصل المؤسسات 
ــة تـــوفـــيـــر المــــعــــدات  ــيــ ــمــ ــيــــة والأمــ الــــدولــ
الــازمــة والــســيــارات والــوقــود وإعـــادة 
بناء جهاز الــدفــاع المــدنــي مــن الصفر، 
مطالبا إياها بالعمل على توفير تلك 
ــــوري  ــيـــاجـــات بــشــكــل عـــاجـــل وفـ ــتـ الاحـ
وبـــتـــوفـــيـــر حـــصـــانـــة لـــطـــواقـــم الـــدفـــاع 
راً، في الوقت نفسه، من 

ّ
المدني، ومحذ

خــطــورة الــوضــع الإنــســانــي فــي قطاع 
وانعدام  الحرب  استمرار  نتيجة  غزة، 

الإمكانات التي لا بدائل منها.

طوفان الأقصى

طواقم الدفاع المدني 

مت 70 شهيداً 
ّ

قد

و200 جريح منذ السابع 

من أكتوبر

ر جيش العدو خلال 
ّ

دم

أكثر من 40 يوماً من 

ية في رفح، 
ّ
العملية البر

نحو 50% من المنازل 

بشكل كلي

)من الويب(

 حتى من 
ّ
مجزرة رفح الجديدة تمر

دون إدانات عربية ودولية )أ ف ب(

تقرير



علاء حلبي

ــتــــواردة عـــن عـــودة  ــادت الأنـــبـــاء المــ ــ أعـ
ــة،  ــهــ المــــــســــــاعــــــي الـــــــروســـــــيـــــــة مــــــــن جــ
والعراقية من جهة أخرى، والمدعومة 
مــن قبل إيـــران، للتوسط بــن دمشق 
ــام تــســاؤلات  ــرة، فــتــح الـــبـــاب أمــ ــقـ وأنـ
الشمال  فــي  مصيرية عــديــدة، ســـواء 
سيطرة  )مناطق  البلاد  من  الشرقي 
في  أو  ــيــــة(،  الــــذاتــ الإدارة   – الأكـــــــراد 
ــال الــــغــــربــــي حــيــث  ــمــ ــشــ الــــشــــمــــال والــ
ــابــــعــــة لـــتـــركـــيـــا،  ــائــــل تــ تـــنـــتـــشـــر فــــصــ
)جبهة  الشام«  تحرير  »هيئة  بينها 

لتنظيم  الـــســـابـــق  ــفـــرع  الـ  – الـــنـــصـــرة 
الـــقـــاعـــدة(، فـــي ظـــل ضــبــابــيــة الأنــبــاء 
الــتــي يــجــري تسريبها، وحــالــة عــدم 
المناطق.  هــذه  مستقبل  حــول  اليقن 
معارضة،  ســوريّــة  مــصــادر  وتكشف 

1213 رأي
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تبليغ 
جانب: من يهمه الأمر 

رقم المحفوظات: 
رقم الصادر: 2024/422 

تاريخ: 2024/6/20 
المــــوضــــوع: تــبــلــيــغ مــجــهــول محل 

الإقامة 
المـــرجـــع: مــحــكــمــة صـــور الــشــرعــيــة 

الجعفرية 
ــة دعــــوة صــــادرة عــن محكمة  ورقــ
صور الشرعية الجعفرية مُوجهة 
إلى علي خليل سويدان )مجهول 
الُمقامة  الدعوى  محل الإقامة( في 
علويه  إبــراهــيــم  تغريد  مــن  عليك 
بـــمـــادة إثـــبـــات طــــلاق رقــــم أســـاس 
مــوعــد  تـــعـــن  والــــتــــي   2024/225
ــلــــســــة فــــيــــهــــا يــــــــوم الــــثــــلاثــــاء  الــــجــ
حُــضــورك  فيقتضي   2024/7/22
أو إرســال من ينوب عنك إلى قلم 
المحكمة لاستلام التبليغ الخاص 

بك الُمتعلق بهذه الدعوى. 
رئيس القلم 
محمود صالح 
السيد محسن السيد أحمد 
شوقي الأمن 
قاضي صور الشرعي الجعفري 

◄ إعلانات رسمية  ►

العالم  المقابلة بتقديم لمحة عامة عن  ■ لنستهل هذه 
اليوم،  تــرى عالم  الــذي نحيا فيه وكيف نفهمه: كيف 
مِــن خلال  والــتــحــوّلات،  بالصراعات  لحظة حافلة  في 

تحليل النظم العالمية؟

ــم الــــعــــالمــــيــــة، المـــــقـــــارِن  ــنــــظــ ــنــــظــــور الــ يـــــــــدرس مــ
ــوريّ، نــشــأة الــنــظــم الــعــالمــيــة الــصــغــيــرة  ــطـ ــتـ والـ
والمـــتـــوسّـــطـــة والـــكـــبـــيـــرة الــحــجــم مــنــذ الــعــصــر 
ــي ســـبـــيـــل شـــرح  ــ ــوم، فـ ــ ــيــ ــ ــ الــــحــــجــــري وحــــتــــى ال
الأسباب التي جعلت نظم المجتمعات البشرية 
ـــة. يقترب  أكــبــر حــجــمــا وأكـــثـــر تــعــقــيــداً وهـــرمـــيَّ
الليبرالية  الرأسمالية  الــعــولمــة  بــرنــامــج  الــيــوم 
 نــقــل التصنيع إلــى 

ّ
مِـــن نــهــايــتــه، لأن الــجــديــدة 

الـــبـــلـــدان ذات الأجــــــور المــنــخــفــضــة آتــــى ثــمــاره 
المــال  رأس  يُحصّلها  كبيرة  بمكاسب  بالفعل 
بفضل تلك العمليّة، ولم يزل مَن خسروا نتيجة 
ذلك غير راضن، وأصبحت المنافسة والصراع 
بن النخب وفي النظام الدولي أكثر حدّة. ومع 
 الــثــورة 

ّ
ــى فـــي ظـــل

ّ
ــك، مـــا زال بـــالإمـــكـــان، حــت ذلــ

ــعـــدّلات الــوفــيــات  الــديــمــوغــرافــيــة )انـــخـــفـــاض مـ
 يتزايد 

ْ
متبوعا بانخفاض معدّلات المواليد(، أن

ع أن يصعد إلى 
ّ
عدد سكّان الكوكب، ومِن المتوق

والعشرين  الحادي  القرن  في منتصف  ذروتــه 
ليراوح بن 10 و12 مليار إنسان، ما يعني أن 

 قويّا.
ّ

الضغط السكّاني سيظل
تـــواجـــه الــهــيــمــنــة الــكــونــيــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
الصاعدة  الطرفية  شبه  القوى  تفرضه  تحدّيا 
ــكـــس«: الـــبـــرازيـــل وروســـيـــا  ــريـ ــبـ )مــجــمــوعــة »الـ
والــهــنــد والـــصـــن وجـــنـــوب أفــريــقــيــا(، ويــدخــل 
ــن الــتــعــدديــة  ــ  أخــــــرى مِـ

ً
ــتــــرة الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي فــ

الــقــطــبــيــة، تــتــشــابــه بــنــيــويــا مــع الــفــتــرة المــمــتــدّة 
 القرن 

ّ
بنْ أواخــر القرن التاسع عشر ومستهل

البريطانية  الهيمنة  كــانــت  عــنــدمــا  الــعــشــريــن، 
فــي تــراجــع. الجديد هنا هــو الانــدفــاع السريع 
الــتــي يسبّبها  الــــحــــراري  لــظــاهــرة الاحـــتـــبـــاس 
 تؤجّج الصراع 

ْ
أن مِــن المرجّح  الإنــســان، والتي 

ــا بــيــنــهــا،  داخـــــل المــجــتــمــعــات الـــقـــومـــيّـــة وفــــي مـ
ــن الــكــوكــب غيْر  مِـ مــا سيجعل مــنــاطــق كــبــيــرة 
صالحة للسكن. في الواقع، لا تملك المؤسّسات 
الدولية التي نشأتْ في القرن العشرين قدرات 
الحفاظ على السلام العالمي، في عالمٍ يتعرّض 
– عــلــى نــحــوٍ مــتــزايــد – لــتــطــوّر غــيــر متكافئ 
الــنــظــام   

ّ
أن كـــبـــرى. أرى  كــارثــيــة  ــرابـــات  واضـــطـ
العالمي المعاصر يشهد فوضى عارمة.

 وتــــطــــوّر الـــنـــظـــم الـــعـــالمـــيـــة مــنــذ 
ُ
ــحُ تــــاريــــخ يــــوضــ

 المــــاضــــي مـــلـــيء بــفــتــرات 
ّ
الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري أن

النظم الاجتماعية، وفقدت  انهارت فيها  عديدة 
الكبيرة  الــصــراعــات  وأدّت  شرعيتها،  السلطات 
الناس،  مِــن  الكثير  تل فيها 

ُ
ق كـــوارث هائلة  إلــى 

ــاسٍ آخـــريـــن والمـــجـــاعـــات والـــكـــوارث.  ــ نــ
ُ
عــلــى يـــد أ

جراة على 
ُ
لكن على أي حال، توضح الأبحاث الم

 
ّ
أن الكبيرة  السياسية  والــوحــدات  المـــدن  أحــجــام 
فترات  النهاية  في  أعقبتها  الفترات  جميع هذه 
دَت فيها مؤسّسات جديدة سمحتْ  يِّ

ُ
انتعاش، ش

د المجتمعات 
ُّ
باستمرار الزيادة في أحجام وتعق

أرنولد  )بكلمات  الِمــحَــن«  »أزمنة  كانت  البشرية. 

تــويــنــبــي( هـــذه بمثابة آلــيــات لــلانــتــقــاء، وكــانــت 
وإعــادة  للبقاء،  رقا 

ُ
ط اكتشفت  التي  المجتمعات 

 
ّ
الــرابــحــة. إن تأسيس التعاون والاســتــقــرار، هــي 
وطأة التحدّيات الحاليّة ستكون ثقيلة بالنسبة 
 
ْ
 الأغــلــب أن

ّ
ــداد كــبــيــرة مِـــن الـــنـــاس، ولــكــن إلـــى أعــ

يبقى جنسنا البشري على قيد الحياة، ويواصل 
في النهاية توسّعه في مناطق أخرى مِن النظام 
بــعــد. وستستمرّ  الــبــشــر  يسكنها  لــم  الــشــمــســي 
التحدّيات الجديدة في الظهور، وستشهد النظم 
البشرية المستقبلية فترات كثيرة تشبه الحاضر 
ــــــن يــعــانــون 

َ
ــبــــار ســـــــارّة لِم ــذه أخــ ــ ــا. هـ ــ ــدّ مـ ــ ــى حـ ــ إلـ

القليلة  القائمة والمستمرّة للعقود  الاضطرابات 
 قصّة جنسنا البشريّ 

ّ
القادمة، ولكنها تعني أن

لن تصل إلى نهايتها في القريب العاجل.

ــهــم تعقيدات 
َ
ــن ف ــــذي تــطــرحــه مِـ ــنــنــا الإطــــار ال

ّ
■ يُــمــك

في  الصهيوني  الاستيطاني  الاســتــعــمــاري  المــشــروع 
فلسطين والعالم العربي: كيف ترى الكفاح الفلسطيني 
والــعــربــي للتحرر مــن نير الاســتــعــمــار والإمــبــريــالــيــة، 
تتحدّى  التي  الاجتماعية  الحركات  تاريخ  سياق  في 

الهيمنة وبنية السلطة الكونية؟

شهد  الحديث  العالمي  النظام   
ّ
أن السارّ  الخبر 

مــوجــات مِـــن تصفية الاســتــعــمــار، مــنــذ أواخـــر 
 الـــقـــرن الــتــاســع 

ّ
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر ومــســتــهــل

مساواة  أكثر  كونية  بُنية سياسية   
ّ
وأن عشر، 

ببطء،  تتشكّل  أخــذت  سياسيا  وديموقراطية 
حيث تمأسست بعض أشكال المساواة العالمية، 
 كانت ضعيفة كما هو حال الجمعية 

ْ
ى وإن

ّ
حت

ة 
َ
ن

َّ
قن

ُ
لغيَت العبودية الم

ُ
حدة. وأ

ّ
العامّة للأمم المت

التاسع عشر. ولكن ظهرت  القرن  والقنانة في 
 

ّ
محل  

ّ
لتحل للقوّة  المؤسّساتية  الأشكال  أيضا 

الاســتــعــمــار الــتــقــلــيــدي، وبــقــيــت أنــظــمــة الفصل 
ى يومنا 

ّ
 في بعض البلدان حت

ً
العنصري قائمة

ــم تــزل التفاوتات ضخمة، على 
َ
هــذا. ومِــن ثــمّ ل

 دولة.
ّ

الصعيد العالمي وداخل كل
 
ّ
ـــعـــتـــبـــر حــــالــــة فــلــســطــن فــــريــــدة نـــســـبـــيـــا، لأن

ُ
ت

أوروبين  ليهود  آمنة«  »مساحة  إقامة  جهود 
ت  أدَّ الثانية  العالمية  الــحــرب  بَعد  مُضطهَدين 
ولم  واضــطــهــادهــم،  الفلسطينين  تهجير  إلــى 
ى اليوم كما توضح 

ّ
يزل هذا الوضع قائما حت

لم  الأوان   
ّ
أن أعتقد  الجارية.  المأساوية  الحرب 

ــت بــعــد، ومــا زال بــالإمــكــان تصحيح بعض 
ُ
يَــف

ــكــبــت فــي ســبــيــل إقــامــة هــذه 
ُ
الأخـــطـــاء الــتــي ارت

ــة قــومــيــة جـــديـــدة على  ــ المـــســـاحـــة. بــإمــكــان دولـ
تضمن حقوق  أن  التاريخية  فلسطن  أراضـــي 
لون، ضمن 

ّ
المواطنن في اعتناق أي دينٍ يفض

دولــــــة عــلــمــانــيــة واحـــــــــدة، إلـــــى جـــانـــب ضــمــان 
الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــجــمــيــع 
العرب واليهود وغيرهم. ما زال ممكنا تحقيق 
هذه الغاية مِن خلال عمليّة إعادة الهيكلة التي 
يدعمها المجتمع الدولي، خاصّة الأمم المتحدة 
ــحــدة، ولــكــن أيــضــا دول الــطــوق 

ّ
والـــولايـــات المــت

وتلك المجاورة، والأفراد والحركات الاجتماعية 
نبني  أن  بمقدورنا  الكونية.  للعدالة  الساعن 

عالما أفضل.

■ في حين تتواصل حرب أوكرانيا، مع إصرار أميركي 
عــلــى المــواجــهــة يــصــطــدم بــقــرار بــوتــين غــيْــر المسبوق 
بتزويد الدول التي تحارب الولايات المتحدة وحلفاءها 
الــولايــات  اصــطــفــاف  فــي فلسطين  ى 

ّ
يتجل بــالــســلاح، 

المتحدة وحلفائها مع إسرائيل لكن الجديد في معركة 
»طوفان الأقصى« أنّ حلفاء الفلسطينيين في محور 
المقاومة لديهم فاعليّة ملموسة في أرض المعركة... هل 

سيترك ذلك آثاراً على الهيمنة الأميركية؟

تتراجع  الأميركية  الهيمنة  أعـــلاه،  ذكـــرت  كما 
دليل  وفلسطن  أوكرانيا  في  والحروب  ببطء. 
 الهجوم الروسي على أوكرانيا 

ّ
على ذلك، رغم أن

أدّى جزئيا إلى تحسن موقف الولايات المتحدة 
ــا وحــلــف شــمــال الأطــلــســي. كلتا  ــ مــقــابــل أوروبـ
الحربن كارثيتان ويجب إنهاؤهما في أسرع 
أوكرانيا في نهاية  وقــت ممكن. سيتعن على 
المطاف التفاوض مع روسيا بشأن شبه جزيرة 
الــقــرم والأقــالــيــم الشرقية. ومعظم ســكّــان شبه 
لون أن يكونوا جزءاً مِن روسيا. 

ّ
الجزيرة يفض

 .
ً
 خيرٌ مِن حدوثه آجلا

ً
 يحدث ذلك عاجلا

ْ
إذاً، أن

ــات المــتــحــدة  ــل الـــولايـ  تــنــشــأ داخــ
ْ
وضـــــروري أن

ــخــرج المــجــمــع الصناعي 
ُ
حــركــة ســـلام قــويــة، ت

الــعــســكــري مِــــن ســيــطــرة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
عتبر 

ُ
الأميركية. بالنسبة إلى تجّار الأسلحة، ت

ــــدة لاخــتــبــار  ــيّ ــالـــة طـــريـــقـــة جــ ــالـــوكـ الــــحــــروب بـ
مــنــتــجــاتــهــم. ولـــم تـــزل روســـيـــا تــمــتــلــك أسلحة 
إلى  السوفياتية،  الحقبة  فات 

ّ
مخل مِــن  نــوويــة 

جــانــب عـــددٍ كبير مِـــن الــســكّــان عــلــى اســتــعــداد 
ــــروب الــتــخــوم،  لــحَــمــل أكــفــانــهــم والمـــــوت فـــي حـ
 لديها ما يكفي مِن صادرات النفط 

ّ
 عن أن

ً
فضلا

والمــواد الخامّ الأخــرى، لتغطية تكلفة المغامرة 
العسكرية.

ـــد 
ِّ
ـــع مِـــــن اقـــتـــصـــاد عــــالمــــيّ يـــول

ّ
 هـــــذا مـــتـــوق

ّ
كـــــل

ــيّ  الــتــنــاقــضــات أكــثــر مِـــن الــحــلــول، ونــظــام دولـ
ــتـــعـــدّد المــــراكــــز ومـــضـــطـــربـــا عـــلـــى نــحــوٍ  ــات مـ ــ بـ
الِمحَن« الحالي هذا،  انتهاء »زمن  متزايد. بعد 
المـــدى نحو  الــطــويــل  ــجــاه 

ّ
الات  يستمرّ 

ْ
أن يمكن 

ديــمــوقــراطــيــة ومـــســـاواة عــالمــيــتــن، إذا رسمت 
ــركـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــقـــدّمـــيـــة المــــســــارات  ــحـ الـ
 
ّ
ــــلال الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة. إن لــــذلــــك الـــعـــالـــم خــ

ديموقراطية  فيدرالية  عالمية  حكومة  تشكيل 
واشتراكية بيئية، تجعل الحرب غيْر قانونية 
 الطويل 

ّ
وتــطــبّــق الــقــانــون، جـــزءٌ مِــن هــذا الــحــل

الطرفية  لــدول »البريكس« شبه  المــدى. ويمكِن 

 
ْ
الـــتـــي تـــتـــحـــدّى هــيــمــنــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن

تــســاعــد أيــضــا فــي تحقيق ذلــــك، إذا أصــبــحــوا 
جادّين بشأن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، 
اليوم،  ى 

ّ
أكثر مساواة. حت ونظام نقدي عالمي 

هـــذه  بـــعـــض  إلا  ــبــــريــــكــــس«  »الــ تـــعـــلـــن دول  لــــم 
ـــرَة( بصفتها 

َ
ص مِــن الـــدّول

ّ
ــل التخل

ْ
الأمـــور )مــث

ى الآن بقوّة 
ّ
أهدافا، لكنها مع ذلك لم تتقدّم حت

عدّ تصرّفات جنوب أفريقيا التي 
ُ
لتنفيذها. وت

وصــفــت الــحــرب الإسرائيلية الــجــاريــة فــي غزة 
بأنها إبادة جماعية، استثناءً جزئيا ملحوظا، 
ى الآن منع تصدير 

ّ
ولكن بالمثل لم يعقبها حت

الفحم إلى إسرائيل.

■ أدّت الإبادة الجماعية للفلسطينيين وتوسّع ميدان 
المــعــركــة إلـــى نــشــوب احــتــجــاجــات واســعــة فــي الــغــرب. 
ــات وحـــركـــات  ــ ــرابـ ــ ب اعـــتـــصـــامـــات وإضـ

ّ
ــــطــــلا ـــم ال

ِّ
يُـــنـــظ

هذه  العالمي  التضامن  بــيْن موجة  الفارق  ما  مقاطعة. 
و»الثورة العالمية لعام 1968« وفق تعبيرك؟

بٍ آخــريــن 
ّ

ــتُ مـــع طــــــلا فـــي الــســتــيــنــيّــات، حــــاولــ
ونــشــطــاء مــنــاهــضــن لــلــحــرب إيـــقـــاف قــطــارات 
الــــقــــوّات وشـــاحـــنـــات الــنــابــالــم احــتــجــاجــا على 
أيّــار/مــايــو   

ّ
فــي فييتنام. وفــي مستهل الــحــرب 

مة »طــلاب من أجل 
ّ
أقامت منظ الماضي عندما 

الـــعـــدالـــة فـــي فــلــســطــن« مــخــيّــمــا فـــي جــامــعــتــي 
انــضــمــمــت إلـــيـــهـــم، وقـــضـــيـــت لــيــلــة فــــي إحــــدى 
ــهُ الــتــشــابــه بــن الــحــدثــن مــهــمّــة؛  ــ وجُــ

َ
الــخــيــام. أ

لتوريد  ضــرائــبــنــا  ــوال  أمــ حكومتنا  تــســتــخــدم 
مِن  المقاتلة  الشعوب  بها  قتل 

ُ
ت التي  الأسلحة 

أجــل تحرّرها. وكــلا الحدثن جــزءٌ مِــن التاريخ 
العالمي لتصفية الاستعمار الموصوف أعلاه.

لكن لكلا الحدثن سياقات وتنظيمات مختلفة. 
ثورة  بمثابة   1968 لعام  العالمية  الثورة  كانت 
ــبـــاب فـــي الـــعـــديـــد مِــــن الـــبـــلـــدان،  ب والـــشـ

ّ
ــطــــلا الــ

 بـــظـــهـــور الـــيـــســـار الـــجـــديـــد الــنــاقــد 
ً
مـــصـــحـــوبـــة

آنٍ  فــي  القديم  والــيــســار  الــبــرجــوازي  للمجتمع 
ل الفشل الواضح للحركة العمّالية  واحد. وشكَّ
 قـــاد إلــى 

ً
الــعــالمــيــة، بــأحــزابــهــا ودولـــهـــا، عـــامـــلا

التي تشمل  الــجــديــدة،  المقاومة  ظهور حــركــات 
على سبيل المثال حركات المقاومة الإسلامية.

الطالبية  الــحــركــة  المــطــاف، ســاعــدت  فــي نهاية 
ــــحــــدة فــــي إنــــهــــاء الــــحــــرب فــي 

ّ
ــت بــــالــــولايــــات المــ

ت أيــضــا ظــهــور حركة 
َ
ـــز

ّ
فــيــيــتــنــام، ولــكــنــهــا حـــف

»الليبرالية  الــيــوم  نسمّيها  أصبحنا  مــضــادّة، 
الــجــديــدة«، حــاولــت عــكــس إنـــجـــازات »الصفقة 
من 

ّ
المنظ الــعــمّــال  بحماية  المتعلقة  الــجــديــدة« 

الــحــكــومــات الليبرالية  الــفــقــراء. وراحــــت  ودعـــم 
خصخِص 

ُ
ت العالم  أنــحــاء  جميع  فــي  الجديدة 

العام،  التنظيمات المملوكة للقطاع  العديد مِن 
ووسّـــعـــت الإعـــفـــاءات الــضــريــبــيــة لــلأغــنــيــاء مع 
ت هــذه  تــقــديــم إعـــانـــات لــلــشــركــات الــكــبــيــرة. أدَّ
ــادة الـــلامـــســـاواة فـــي الــدخــل  ــ ــرات إلـــى زيـ الــتــغــيُّ

والثروة في العديد مِن البلدان.
ــب 

ّ
ــتـــي ســتــتــرت ــواقـــب الـ ــــن المـــبـــكـــر مـــعـــرفـــة الـــعـ مِـ

عـــلـــى الـــحـــركـــات الــطــالــبــيــة الـــحـــالـــيـــة الـــداعـــمـــة 
 
ّ
لــتــحــريــر فــلــســطــن. أحــــد الاخـــتـــلافـــات هـــو أن

الجامعات دعمت الاحتجاجات  يات 
ّ
كُل غالبية 

في حن لاقت  بــقــوّة،  الستينيات  في  الطالبية 
موجة الاحتجاجات الأخيرة دعما ضعيفا مِن 
أعضاء هيئة التدريس، وواجهت قمع الإدارات 
 
ّ
أن أعتقد  المؤسّسات.  معظم  في  للاعتصامات 
الأوّل بنفوذ  المــقــام  فــي  ق 

ّ
الاخــتــلاف يتعل هـــذا 

المــتــحــدة.  الـــولايـــات  داخـــل  الـــقـــويّ  الصهيونية 
ولــكــن مــع ذلـــك، نــلاحــظ تضامنا شعبيا كبيراً 
ــتــــزايــــداً لــحــمــلــة  ــامــــات، ودعــــمــــا مــ ــتــــصــ مــــع الاعــ
الواقع،  في  إسرائيل.  مِــن  الاستثمارات  سحب 
ــحــدة 

ّ
يــشــعــر مــعــظــم الـــنـــاس فـــي الــــولايــــات المــت

بالاشمئزاز ممّا يرونه في التقارير الإخبارية 
عن التدمير والقتل في غــزة. ولكن مع ذلــك ما 
بــلــدنــا. هــذه الحرب  فــي  أقــويــاء  زال الصهاينة 
تسير  نهايةٍ  إلــى  تحتاج  والمــأســاويــة  العبثيّة 

في الاتجاه المذكور أعلاه.

كريستوفر تشيس دان

مقابلة

● فلسطين وأوكرانيا دليل على تراجع الهيمنة

● النظام العالمي المعاصر يشهد فوضى عارمة

● الحركة الطالبية جزء من تاريخ تصفية الاستعمار

مدير معهد »بحوث النظم العالمية« في جامعة كاليفورنيا

أجراها  إبراهيم يونس

كريستوفر تشيس دان، أستاذ علم الاجتماع ومدير معهد »بحوث النظم العالمية« 

ة »بحوث النظم العالمية«، أقام 
ّ
س مجل

ّ
في جامعة كاليفورنيا )ريفرسايد(، ومؤس

ر 
ّ

ن مِن أجل تفسير التطو
ّ

ز على المدن ونظم التوط
ّ

العديد مِن البحوث التي ترك

ن مختلف النظم التاريخية والنظام 
ْ

السوسيوثقافي البشري، ودراسة العلاقة بي

ف كتاب »التكوين الكوني: بنى الاقتصاد 
ّ
العالمي الرأسمالي المعاصر. هو مؤل

لي النظم العالمية. وشارك في تأليف 
ّ
 الكتب لدى محل

ّ
 مِن أهم

ّ
عد

ُ
العالمي«، الذي ي

ر الاجتماعي: العولمة مِن العصر الحجري إلى اليوم« و»النضال الكوني 
ُّ

كتابي »التغي

ن 
ْ

ر الاجتماعي«. في هذه المقابلة، نفحص وقائع اللحظة ضم
ُّ

وحركات التغي

 النظام العالمي يواجه 
ّ

التاريخ البنيوي للنظام العالمي المعاصر. يرى تشيس دان أن

ر بنية السلطة الكونية. 
ُّ

ة وصراعات متصاعدة، وأننا نعيش لحظة تغي
ّ

مشكلاتٍ بيئي

فالعولمة الرأسمالية الليبرالية الجديدة تقترب مِن نهايتها، والمنافسة الدولية تزداد 

د الأقطاب تتراجع معه الهيمنة الأميركية. يعتبر 
ّ

ة مع تصاعد نظامٍ متعد
ّ

حد

ل موجة 
ُّ

ة قادت إلى تشك
ّ
 الإبادة في غز

ّ
 الحرب في أوكرانيا وغزة كارثيتان، وأن

ّ
أن

جديدة مِن التضامن العالمي مشابهة لما حدث عام 1968 مع بعض الاختلافات

العالم

تونس - الأخبار

تــعــمــل الــقــوى الــنــاشــطــة فــي الــفــضــاء 
الــســيــاســي والمــجــتــمــعــي فـــي تــونــس، 
عــلــى اســتــقــطــاب مــعــارضــي الــرئــيــس 
إلى »ميثاق جمهوري«  قيس سعيد 
ــة لــلــعــمــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ يــــضــــع الــــبــــنــــود الأسـ
ــــي المــــــــعــــــــارض والـــــبـــــديـــــل.  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ـــعـــه أكــثــر مـــن مئة 

ّ
والمـــيـــثـــاق الــــذي وق

ناشط سياسي ومدني من سياسين 
وحـــقـــوقـــيـــن وشـــخـــصـــيـــات وطــنــيــة 
ــــى أربـــعـــة  ــيــــن، بـــالإضـــافـــة إلـ وإعــــلامــ
ــزاب اشــتــراكــيــة ولــيــبــرالــيــة، وعــدد  أحــ
ــشِــر لــلــعــمــوم أخــيــراً، 

ُ
مــن المــنــظــمــات، ن

ــوة لــلــشــخــصــيــات الــتــي  ــ وتــضــمــن دعـ
ــى الــتــوقــيــع  تــتــفــق مـــع مـــا ورد فــيــه إلـ
عليه، تمهيداً لبدء العمل على الميدان. 
ومنذ اتخاذ الرئيس الإجراءات التي 
انقسم  بالسلطة،  بموجبها  استفرد 
مــــعــــارضــــوه بــــن مـــنـــظـــومـــة حـــكـــم مــا 
قــبــل ســعــيــد مـــن جــهــة، ومــعــارضــيــهــا 
على امــتــداد عقد مــن الــزمــن، والــذيــن 
أيضا،  الرئيس  منظومة  يــعــارضــون 
الفئة الأخــيــرة  مــن جهة أخـــرى. ولأن 
ــة«  ــهــــضــ ــنــ كـــــانـــــت تــــحــــمّــــل حــــــــزب »الــ
السياسي،  العمل  تشويه  مسؤولية 
فــهــي أحــجــمــت عـــن المـــشـــاركـــة فـــي أي 
تــحــرك مــعــارض تــقــوم بــه »النهضة« 

وحلفاؤها.
واليوم، تبدو المبادرة الأحدث محاولة 
لــجــمــع كـــل الـــراغـــبـــن فـــي خــلــق بــديــل 
هذا  ولــكــن  الــحــالــيــة،  الحكم  لمنظومة 

»ميثاق جمهوري« بوجه سعيد:

رؤية معارضة بديلة

انقسمت التأويلات 

حيال تلك المبادرة بين 

من يراها مجرد غطاء 

لجبهة سياسية، ومن 

يتهمها بالعبثية

تبدو الأوضاع

في الشمال الشرقي 

من البلاد أكثر 

توتراً من شمالها

ب في الشمال
ّ

قلق في الشرق وترق

د أنقرة إلى 
ّ

تود

دمشق يخلط الأوراق

سوريا

تونس

)أ ف ب(

والرافضة، في الوقت نفسه، للاندراج 
مع »النهضة« في الخانة نفسها، إذ 
يظهر أقرب إلى وثيقة تقدم تصورات 
ــهـــدف مــا  ــتـ ــة، وتـــسـ ــلـ ــبـ ــقـ لـــلـــمـــرحـــلـــة المـ
يـــعـــتـــقـــد أصـــحـــابـــهـــا أنــــــه »تـــرشـــيـــد« 
قبيل  السياسية  التونسين  خيارات 

الانتخابات وبعدها.
ويـــنـــاقـــض مـــضـــمـــون المـــيـــثـــاق أســـس 
ــــه لا  ــــونـ ــي، كـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــم الــــرئــــيــــس الـ ــكــ حــ
ه 

ّ
يعترف بالدستور الجديد الذي سن

اســتــفــتــاءً شهد  وأجـــرى عليه  سعيد 
مشاركة ضعيفة جداً. كما يشدد على 
عن  بعضها  الــثــلاث  السلطات  فصل 
بــعــض، بــعــد أن اســتــفــرد بــهــا سعيد 
بــتــنــصــيــب حــكــومــة صـــوريـــة تتلقى 
أوامـــــرهـــــا مـــبـــاشـــرة مـــنـــه وتـــنـــفـــذهـــا. 
ــا، يـــنـــصّ المـــيـــثـــاق عــلــى الـــعـــودة  أيـــضـ
إلـــى الــنــظــام الانــتــخــابــي المــعــتــمــد في 
انتخابات عام 2019، ولكن بتعديلات 
كــبــيــرة تــســمــح بــمــراقــبــة تــســرب المــال 
ــراء  ــيـــطـــرة عـــلـــى شــ الـــســـيـــاســـي والـــسـ
كذلك،  الناخبن.  وتوجيه  الأصـــوات 
يــمــهــد للعمل عــلــى إطــاحــة المــراســيــم 

فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، أن تركيا 
ــاؤلات عــــدد مـــن قـــادة  ردّت عــلــى تـــسـ
التي  التقارير  الفصائل حول صحة 
تتحدث عن لقاءات جــرت في قاعدة 
»حــمــيــمــيــم« الـــروســـيـــة فـــي الــســاحــل 
السوري بن وفدين ســوري وتركي، 
بــأن الطرفن لم يجريا أي لقاء على 
من  الرفيع،  الاستخباراتي  المستوى 
دون نفي حــدوث لقاء على المستوى 

التقني.
ضــــابــــط  أن  المـــــــــصـــــــــادر  وتـــــضـــــيـــــف 
الفصائل المسلحة في  بــن  الارتــبــاط 
الــشــمــال الــســوري وتــركــيــا، طــلــب من 
أي  وقمع  الأوضـــاع  تهدئة  الفصائل 
ــــض لــلــســيــاســة الــتــركــيــة،  تـــحـــرك رافــ
 فـــي مــديــنــة تل 

ً
ــو مـــا جــــرى فـــعـــلا وهــ

أبــــيــــض الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة الــــرقــــة، 
اعتقال  تم  إذ  تركيا،  مع  والحدودية 
عــــدد مـــن المــســلــحــن الـــذيـــن حـــاولـــوا 
وفد  لدخول  رافضة  تظاهرة  تنظيم 
روســي إلــى المنطقة، لإجــراء لقاء مع 
تـــركـــي، مـــن دون أن تـــرشـــح أي  ــد  وفــ
مــعــلــومــات عـــن فـــحـــوى هــــذا الــلــقــاء، 
وهــو ما زاد من حالة الضبابية في 
ظــل الــحــديــث الـــذي بــدأ ينتشر حول 
دراســة خطة يتم من خلالها تسليم 
ــة، لـــقـــوات حــرس  المــنــطــقــة الــــحــــدوديــ

الحدود السورية.
ــن الــــتــــقــــارب بــن  وتــــجــــيء الأنــــبــــاء عــ
ــيـــرة  ــرفــــن، والــــــــذي ارتـــفـــعـــت وتـ ــطــ الــ
ــائــــل الإعـــــلام  الـــحـــديـــث عـــنـــه فــــي وســ
التركية خلال الأيام القليلة الماضية، 

لا يعني تلقائية انضمام »النهضة« 
الميثاق  بنود  إن  إذ  إليها؛  وحلفائها 
ــلــــى وجــــــــوب الــــــعــــــودة إلــــى  تــــنــــصّ عــ
دســتــور عـــام 2014، مــع تــعــديــل عــدد 
مـــن أحـــكـــامـــه، وخــصــوصــا تــلــك الــتــي 
أســـســـت لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـــصـــوريـــة 
والتي انقلب عليها سعيد. والجدير 
ــا، أن قـــائـــمـــة الــتــوقــيــعــات  ــنـ ذكـــــــره، هـ
متقاربة  لشخصيات  أســمــاء  شملت 
فكريا تنتمي في أغلبها إلى العائلة 
الـــوســـطـــيـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وبــعــض 
ــا وذات  أيــــضــ الـــيـــســـاريـــة  ــات  ــركــ ــحــ الــ
إلى  النقابية، وغابت عنها،  الخلفية 
الخلفية  ذات  الشخصيات  الآن،  حــد 

الإسلامية.
كذلك، وضع الميثاق جملة من المبادئ، 
ــبــــلاد،  ــادة الــ ــ ــيـ ــ ــا احـــــتـــــرام سـ أســــاســــهــ
وضــمــان الــحــريــات العامة والــفــرديــة، 
والمساواة بن المرأة والرجل، وتحييد 
السياسية،  الدعاية  عن  العبادة  دور 
وضــــــــمــــــــان حــــــيــــــاديــــــة المــــؤســــســــتــــن 
حرية  وحماية  والعسكرية،  الأمنية 
والنشر.  والصحافة  والــرأي  التعبير 
ــلــــب تــلــك  ــا أن أغــ ــتــ ــبــــدو لافــ ــمـــا يــ وفـــيـ
ــــادئ كـــانـــت مـــحـــل صــــــراع أيــضــا  ــبـ ــ المـ
ــة« كـــمـــا هــي  ــهـــضـ ــنـ ــع مـــنـــظـــومـــة »الـ مــ
مـــع مــنــظــومــة الــرئــيــس الــحــالــي، بما 
يضعّف إمكانية انضمام الحزب إلى 
الميثاق، فإن هذا الأخير يتجاوز كونه 
الراغبة  للأطراف  تجميعية  محاولة 
تــحــركــاتــهــا ضــد سعيد  فــي تصعيد 
المقبلة،  الرئاسية  الانــتــخــابــات  قبيل 

ــــلال هـــذه  ــقــــوانــــن الـــتـــي سُـــنـــت خـ والــ
ــتـــي حــــدت مـــن الـــحـــريـــات،  الـــفـــتـــرة والـ
المتعلق بجرائم  المــرســوم 54  وأولــهــا 
الــرأي، والــذي يقبع بموجبه عشرات 
الــصــحــافــيــن فـــي الــســجــن عــلــى قيد 
التحقيق، فيما يلاحق آخــرون أمنيا 

وقضائيا.
ــال تــلــك  ــيــ ــأويـــــلات حــ ــ ــتـ ــ وانـــقـــســـمـــت الـ
المـــبـــادرة بــن مــن يــراهــا مــجــرد غطاء 
لجبهة سياسية تصطف وراء مرشح 
ــاره لاحـــــقـــــا، ومـــــــن يــتــهــمــهــا  ــتــ ــتــــخــ ســ
مــوازيــن  تغيير  ومــحــاولــة  بالعبثية 
الــــقــــوى قــبــيــل انـــتـــخـــابـــات مــحــســومــة 
الفعل  هــامــش  مــا يجعل حتى  سلفا، 
السياسي أضيق إذا لم يكن معدوما 
تــمــامــا. ويــــرى مـــراقـــبـــون أن الــرئــيــس 
ــم يــســتــجــب حـــتـــى لمــســانــديــه  الــــــذي لــ
ــيـــس جــبــهــة  ــــن دعـــــــوه إلــــــى تـــأسـ ــذيـ ــ الـ
انــتــخــابــيــة وإدخــــــــال تـــعـــديـــلات عــلــى 
نظام الحكم بما يضمن الديمقراطية 
والحريات، على غرار »حركة الشعب« 
الداعمة لمسار 25 تموز، لن يستجيب 
عن على الميثاق، هذا إذا 

ّ
أيضا للموق

فعل  كما  بالعمالة،  يتهمهم سلفا  لم 
مع جميع خصومه.

مـــن جــهــتــه، أعــلــن أمــــن عــــام »الــحــزب 
ــرفــــي، فــي  الاشـــــتـــــراكـــــي«، فـــــــوزي الــــشــ
أطـــــــراف  أن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــلامـ إعـ تــــصــــريــــحــــات 
المــيــثــاق لــن تــدخــل الانــتــخــابــات طالما 
لنزاهتها  ضمانات  الرئيس  يقدم  لم 
ــا تـــحـــديـــد  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ وشــــفــــافــــيــــتــــهــــا، وأهــ
موعدها والإعـــلان عــن الــقــانــون الــذي 
المساجن  وإطــلاق ســراح  سينظمها، 
الــســيــاســيــن لــضــمــان حــق هــــؤلاء في 
الترشح، وابتعاد الرئيس عن »هيئة 
ــده عــنــهــا بما  الانـــتـــخـــابـــات« ورفـــــع يــ
يسمح لها بالاستقلالية والقدرة على 
تــنــظــيــم انــتــخــابــات مـــن دون ضــغــط، 

إضافة إلى إلغاء المرسوم 54.

عقب جولة لوزير الخارجية التركي، 
ــاءات مع  ــقــ ــدان، شــمــلــت لــ ــيــ هـــاكـــان فــ
مسؤولن من دول الخليج، والرئيس 
ــــي، فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، جـــرى  ــــروسـ الـ
خــلالــهــا الــحــديــث بــشــكــل مــعــمّــق عن 
الأوضاع في سوريا، وذلك بعد أيام 
ــوزراء الــعــراقــي،  ــ مــن إعــــلان رئــيــس الــ
محمد شياع السوداني، بدء وساطة 
عــراقــيــة بـــن أنـــقـــرة ودمـــشـــق، ذكـــرت 
وســائــل إعــــلام عــراقــيــة أنــهــا ستثمر 

لقاءات بن الطرفن في بغداد.
ــظ فــيــه تــركــيــا على 

ّ
وفـــي وقـــت تــتــحــف

ــاء إلــــــى الـــفـــصـــائـــل  ــ ــبـ ــ ــريـــب أي أنـ تـــسـ
التابعة لها، وتكتفي بتوجيه بعض 

الأوامر المتعلقة بضبط الميدان ومنع 
لها في مناطق  أي تحركات مناوئة 
الــســوري، تشير  الشمال  نفوذها في 
المصادر إلى أن الأجــواء الحالية في 
أنقرة تتشابه إلــى حد كبير مع تلك 
الــتــي كــانــت ســائــدة خـــلال الــوســاطــة 
الروسية – الإيرانية، والتي رافقتها 
لقاءات على المستوى الاستخباراتي 
السياسي، عبر  والــعــســكــري، وحــتــى 
السوري،  الخارجية  لقاء جمع وزير 
ــداد، ونــــظــــيــــره الـــتـــركـــي  ــ ــقــ ــ فـــيـــصـــل المــ
حينها، مولود جاويش أوغلو، قبيل 
التي  التركية  الرئاسية  الانتخابات 
فاز فيها الرئيس التركي، رجب طيب 

إردوغــان. وكانت تلك الأجــواء أثارت 
حــالــة تــرقــب شـــديـــدة بـــن الــفــصــائــل، 
الـــتـــي لمــســت انـــقـــلاب إردوغــــــــان على 
جــمــاعــة »الإخــــــــوان المــســلــمــن« بعد 
المصرية،   – التركية  العلاقات  عــودة 
السوري  التقارب  عــن  الحديث  فيما 
– الــتــركــي يــأتــي هـــذه المــــرة مــدفــوعــا 
مــن جــهــات عــــدة، بــالإضــافــة إلـــى أنــه 
تتعلق  متغيرات جديدة  مع  يتزامن 
ــراد المـــدعـــومـــن مــــن الــــولايــــات  ــ ــالأكـ ــ بـ
المــتــحــدة، الأمـــر الـــذي قــد يعطي تلك 

الجهود دفعة كبيرة.
ــــب فــي  ــرقـ ــ ــة تـ ــ ــالـ ــ ــــود حـ ــــسـ وبـــيـــنـــمـــا تـ
الـــشـــمـــال الــــســــوري، تـــبـــدو الأوضـــــاع 
فـــــي الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي مـــــن الــــبــــلاد 
ــعـــد أن  ــر تـــــوتـــــراً، وخــــصــــوصــــا بـ ــثــ أكــ
المــتــحــدة، »الإدارة  الـــولايـــات  أجــبــرت 
الذاتية« التي تقودها »قوات سوريا 
تأجيل  على  )قسد(،  الديموقراطية« 
انتخاباتها المحلية التي كانت تنوي 
ــا، إلــــى آب المـــقـــبـــل. وتــســري  ــ ــراءهـ ــ إجـ
عات بأن يتم تمديد هذا التأجيل 

ّ
توق

إلــى أجــل غير مسمى، في ظل إعلان 
ـــراء تلك  ــ تــركــيــا رفــضــهــا الـــقـــاطـــع إجـ
ــا أن  ــأنـــهـ ــتــــي مــــن شـ ــتــــخــــابــــات الــ الانــ
تـــرسّـــخ ســلــطــة الأمـــــر الــــواقــــع، علما 
أن أنــقــرة تربط هــذه الأخــيــرة بحزب 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« فــي الــعــراق، 
والــــذي جـــرى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة أمنية 
عــراقــيــة – تــركــيــة لــلــحــد مـــن نـــفـــوذه، 
ــلـــت بـــــدورهـــــا أرضــــيــــة لانـــفـــتـــاح  ــكّـ شـ

عراقي – تركي كبير.
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، ذكــــــــــــرت مـــــصـــــادر 
كــرديــة، فــي حديثها إلــى »الأخــبــار«، 
أن الـــــقـــــراءات الــســيــاســيــة المـــتـــداولـــة 
فـــي الأوســـــــاط الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة، 
ــا  ــلـــس ســـوريـ وخــــصــــوصــــا فــــي »مـــجـ
عن  تتحدث  )مــســد(،  الديموقراطي« 
أن طريق التطبيع السوري – التركي 
طويل ولن يصل إلى نهايته بن ليلة 
وضــحــاهــا. وهـــو مــا تــحــاول »مــســد« 
عة 

ّ
استثماره للحد من المخاطر المتوق

لهذا الانفتاح، الذي سيعني اكتماله 
الــذاتــيــة«، ســـواء عبر  إنــهــاء »الإدارة 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة واســــعــــة، أو حتى 
مــن خــلال مــعــارك يجد فيها الأكـــراد 

أنفسهم محاصرين.
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أسعد أبو خليل * 

لا يزال الحديث عن الجديد في تأثيرات القضيّة 
الفلسطينيّة ومجرياتها بعد غزة. 

بقتلها عشرات  العالم  أمــام  إسرائيل  اعــتــراف   
ّ
إن

مِـــــن 37  أكـــثـــر  أمــــــام  الــفــلــســطــيــنــيّــن.  ــن  الآلاف مــ
ألــــف ضــحــيّــة فــلــســطــيــنــيّــة تـــقـــول إســـرائـــيـــل إنــهــا 
مِــــن مقاتلي  نــجــحــت فـــي قــتــل نــحــو عــشــرة آلاف 
 صــريــحٌ بقتل أكــثــر مِن 

ٌ
»حــمــاس«، وهـــذا اعــتــراف

20 ألف ضحيّة مدنيّة فلسطينيّة. هذا الاعتراف 

ــام محاسبة  القانوني مِــن شأنه فــي يــوم مِــن الأيّـ
إســرائــيــل أمـــام الــقــانــون الــدولــي عندما تفلت مِن 
العرب  يستطيع  العظمى.  الــدولــة  سيطرة  تحت 
مــاحــقــة إســرائــيــل بــجــرم قــتــل هـــذا الــعــدد الهائل 
اعترفت  إسرائيل  أن  والغريب  الفلسطينيّن.  مِن 
 
ً
بــذلــك لأنــهــا لــم تكن فــي المــاضــي تعترف صــراحــة
التراجع عن  الإبـــادة. لا تستطيع إسرائيل  بجرم 
الاعـــتـــراف، وخــصــوصــا أنــهــا لــم تــكــن فــي المــاضــي 
ها أرادت لأسباب سياسية 

ّ
تتحدّث عن أرقام. لعل

ــــام جــمــهــورهــا أنـــهـــا قــضــت عــلــى الـــقـــوّة  الـــزعـــم أمـ
»حماس«.  العسكريّة لـ

ــات مــتــنــاقــضــة فـــي الإعــــام.  ــرديّـ  أصــبــح لــديــنــا سـ

ماجد نعمة * 

الــنــتــائــج الــتــي خــرجــت مِـــن صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
 720 2024 لاختيار  مِــن حزيران  التاسع  عشيّة 
حاد 

ّ
نائبا أوروبــيــا مِــن 27 دولــة عضواً في الات

 لأحد. فرغم الصعود 
ً
الأوروبي، لمْ تكن مفاجئة

ا يسمّى بالأحزاب اليمينية المتطرّفة، ما 
َ
الكبير لِم

التقليدية والاشتراكية  اليمينية  زالت الأحزاب 
 

ّ
تقل التي لا  الوسطية،  واليمينية  الاجتماعية، 

تشكّل  تسمياتها،  تعدّدت  مهما  عنها   
ً
يمينية

 موازين 
ّ
إن لذلك،  الجديد.  البرلمان  الأكثرية في 

القوى التي أفرزتها صناديق الاقتراع ستسمح 
لهذه الأكثرية السابقة بالاستمرار بالتوجّهات 
مقعد،   400 عــن  يزيد  بما  فــوزهــا  عبْر  السابقة 
ما يتيح للألمانية الأطلسية أورســولا فون دير 
لايــــن الـــحـــصـــول عــلــى مـــا يــكــفــي مِــــن الأصـــــوات 
ــة كـــرئـــيـــســـة لــلــمــفــوضــيــة  ــيـ ــانـ ــفـــوز بــــولايــــة ثـ ــلـ لـ
الأوروبـــيـــة شــرط مــوافــقــة قـــادة الـــدول الأعــضــاء 
الــذيــن يشكّلون المجلس الأوروبــــي. وهي  الــــــ27 
موافقة حسمها عمليا رؤســاء الــدول والـــوزراء 
الأوروبـــيـــون المجتمعون فــي بــروكــســل فــي قمّة 

غير رسمية نهار الإثنن 17 حزيران. 
 
ّ
أن خــاصّــة  الشمس.  إذاً، لا جديد تحت  نظريا، 
البرلمان الأوروبي محدود الصاحيات )أهمّها 
المـــوافـــقـــة، أو بـــالأحـــرى الــبــصــم، عــلــى المــيــزانــيــة 
الــتــي يــقــرّرهــا المجلس الأوروبــــي والمــفــوضــيــة(. 
أمّــــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمـــنـــيـــة المــشــتــركــة 
خرى ما تزال خارج صاحيات 

ُ
)CFSP(، فهي الأ

رسَم في واشنطن وفي قيادة الحلف 
ُ
البرلمان وت

 في حرب البلقان، والحرب 
َ
الأطلسي كما حدث

الإعـــام الــغــربــي التقليدي )وتــوابــعــه مِــن الإعــام 
 أكــيــد بن 

ٌ
الــصــهــيــونــي الــعــربــي وهـــنـــاك تــنــســيــق

الأنــظــمــة الــخــلــيــجــيّــة الــتــي تــســيــطــر عــلــى الإعـــام 
 
ّ
العربي وبن دول الغرب الصهيونيّة مِن أجل ضخ

سرديّة صهيونيّة واحدة. ليس مِن المبالغة القول 
و»النهار«  نيوز«  و»سكاي  »العربيّة«  ة 

ّ
محط  

ّ
إن

و»نـــــــداء الــــوطــــن« و»إل.بــــــي.ســــــي« و»إم.تـــــي.فـــــي« 
كانوا أكثر تعصّبا للبروباغاندا الإسرائيليّة مِن 
الصهيونية  تــزال  لا  هنا(.  الصهيونية  الصحف 
العالميّة تسيطر على سرديّة الإعام السائد: ندر 
 نشرت »وول ستريت جــورنــال« أو »نيويورك 

ْ
أن

عن  حيد 
َ
ت »واشنطن بوست« ســرديّــة  أو  تايمز« 

ــد يـــكـــون إقـــصـــاء رئــيــســة   الإســـرائـــيـــلـــي. وقــ
ّ
الـــخـــط

بنشر  مرتبطا  أخيراً  بوست«  »واشنطن  تحرير 
الصحيفة لمقالةٍ عن الضغط الذي مارَسه أثرياء 
نيويورك  فــي  والــشــرطــة  الجامعات  على  اليهود 
لِــقــمــع الـــتـــحـــرّكـــات المـــنـــاصِـــرة لــفــلــســطــن. مــقــابــل 
ــذا الإعــــــام، هـــنـــاك الإعـــــام الــجــديــد )وتــعــريــف  هــ
الإعــام الجديد يختلف بن الشرق والــغــرب. في 
السائد  للإعام  مغايِر  تعبيرٍ  إلــى  الــغــرب، يشير 
ــورٍ وأخــبــار  ــــام الــتــقــلــيــدي عــبــر نــشــر صــ عـــن الإعـ
ــــام الــتــقــلــيــدي. فـــي الـــشـــرق، لا  ــرِد فـــي الإعـ ــمــا تــ

ّ
قــل

يعني الإعام »الجديد« إلا وسائل إعام جديدة 
انطلقت بتمويل حكومات »الأطلسي« وسوروس 
ــعــــرب(.  ــاتــــو« بــــن الــ ــنــ ــنــــدة »الــ  أجــ

ّ
مِـــــن أجـــــل ضـــــخ

الكونغرس الأميركي يحارب »تيك توك« ويسعى 
 مضمونها )بفعل إرادة المشاركن 

ّ
إلى حظرها لأن

 الفلسطيني. 
ّ

الحرّة( يكون أكثر انحيازاً إلى الحق
 معاداة الساميّة وسيّستها، 

َ
همة

ُ
ابتذلت إسرائيل ت

اللذين  العقصة والأذى  السنوات  أفقدها عبر  ما 
كانت تلحقهما بالهدف. في الماضي، كان إطاق 
همة ــ مجرّد الإطاق ــ ضدّ شخصٍ أو جمعيّة 

ُ
الت

ب. 
ّ
يكفي لنبذ الهدف وإقصائه عن المجتمع المهذ

ــدّ إســـرائـــيـــل  ــ  الـــنـــقـــد ضـ
ّ
ــعـــرت الــصــهــيــونــيّــة أن شـ

ى 
ّ
 تصنيف الأبرثايد بات معتمَداً حت

ّ
يتزايد، وأن

مِـــن قِـــبَـــل جــمــعــيّــات حــقــوق إنـــســـان غــربــيّــة كــانــت 
ــونٍ لإســرائــيــل ومــصــالــحــهــا.  فـــي المـــاضـــي خــيــرَ عــ
 جامعات الغرب، 

ّ
يــزداد في كــل بي 

ّ
والــوعــي الطا

اللوبي   
َ
قــادة أفقد  النخبويّة منها والشعبيّة، ما 

الإســـرائـــيـــلـــي صـــوابَـــهـــم. أصــبــحــت الـــحـــاجـــة إلــى 
همة معاداة 

ُ
مرادف التخوين العالمي في الغرب: ت

الوظيفة.  ومِــن  المجتمع  المــرء عن  الساميّة تخرِج 
عــن تسييس  وغــيــره،  فينكلستن،  نــورمــان  كتب 
المــحــرقــة واســـتـــخـــدام فــظــاعــتــهــا لــتــســويــغ فظائع 
إسرائيل وإيجاد أعذار لوحشيّتها. ضاق الكثير 
فــي الــغــرب ذرعـــا مــن أســالــيــب إســرائــيــل الــزجــريّــة 

على ليبيا، وكما هي الحال اليوم بالنسبة إلى 
حرب أوكرانيا. 

الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــابــــات  ــتــــخــ الانــ ــمّــــيــــة  أهــ  
ّ
أن الـــــواقـــــع 

ــة الأخـــيـــرة هـــي فـــي كــونــهــا تــجــاوزت  ــيــ الأوروبــ
مِــن حيث لم تقصد،  البرلمان الأوروبـــي لتلعب، 
ــــن الــقــنــابــل  ــــدد مِـ دور الـــصـــاعـــق فــــي تــفــجــيــر عـ
المتوسّط،  المــدى  تـــؤدّي، على  قــد  التي  الموقوتة 
حاد الأوروبي مِن أساسه، أو على 

ّ
إلى نسف الات

ط 
ّ
الأقل، تغيير بنيته الحالية القائمة على تسل

المنتخبن  غير  والتكنوقراط  الليبرالين  غــاة 
للقضاء  الـــدؤوب  العمل  وعلى  مفاصلها،  على 
ــحــاد لمصلحة المناطق 

ّ
لــات المــكــوّنــة  عــلــى الأمـــم 

ف، 
ّ

والأقاليم. هذه السياسة القائمة على التقش
والــعــولمــة المــتــطــرّفــة، والــقــضــاء على مــا بقي مِن 
والصحّة  التعليم  في مجال   

ً
عــامّ خاصّة قطاعٍ 

 
ّ

والرعاية الاجتماعية، باءت بالفشل ولم تؤدِّ إلا
حاد الأوروبي كمشروعٍ 

ّ
 مِن مكانة الات

ّ
إلى الحط

المهد.  فــي  تــمّ وأده  لقطبٍ دولــي جديد  محتمل 
هــذا الإفـــاس هــو الــرســالــة الأولـــى والأهـــمّ التي 
وجّــهــهــا الــنــاخــبــون الأوروبـــيـــون إلــى حكّامهم، 
أي رفـــض الــتــبــعــيّــة لــلــمــركــز الأمــيــركــي ورفـــض 
الانخراط في حربه ضدّ روسيا اليوم والصن 
غــداً والــعــودة إلــى المــشــروع الأســاســي للوحدة 
الأوروبـــيـــة كــمــا راود ديـــغـــول، أي وحــــدة الأمــم 
والشعوب لا وحدة السوق والتكنوقراط، كما آل 

إليه الأمر اليوم. 
عــلــى ضـــوء مــا نــجــم عــن هـــذه الانــتــخــابــات، ليس 
وألمانيا، بصفتهما  فرنسا   

ّ
إن القول  المبالغة  مِــن 

الــدعــامــة  أوروبـــيـــتـــن، وبصفتهما  دولــتــن  أكــبــر 
ــرّكــــه  ــلــــمــــشــــروع الأوروبـــــــــــــي ومــــحــ ــيــــة لــ ــتــــاريــــخــ الــ

همة معاداة الساميّة 
ُ
 فقدان إطاق ت

ّ
والقمعيّة. إن

لفعاليّتها هو مِن جوانب إضعاف عمل المنظمّات 
الــصــهــيــونــيّــة الــعــالمــيّــة. لــيــس مِـــن وســـائـــل أخـــرى 
التشهير  غير  الصهيوني  العمل  لتفيد  جــديــدة 
مِــن سمات حقبةٍ جديدة  هــذه  السمعة.  وتشويه 
مِــــن الــعــمــل الــصــهــيــونــي فـــي الـــغـــرب )لا تــكــتــرث 
النامي.  العالم  مِن دول  العالميّة لأي  الصهيونيّة 
ــ لأسباب عنصريّة عرقيّة وبسبب النفوذ  الغرب 
الأميركي الهائل ــ هو الذي يعني قيادة إسرائيل، 

وهذه مِن إرث رؤية ديفيد بن غوريون(. 
 مــا يــحــدث عــلــى الــســيــاســة في 

ّ
أمّـــا عــن تــأثــيــر كـــل

الــعــالــم الــعــربــي، فــهــذا يحتاج إلــى مــســافــةٍ زمنيّة 
 الـــحـــرب لا تـــزال 

ّ
لـــم تــتــوافــر بــعــد، وخــصــوصــا أن

الــحــرب لا تسير بما يائم مصلحة   
ّ
جــاريــة. لكن

العربيّة  مِــن مــأزق الأنظمة  ز 
ّ
إسرائيل، وهــذا يعز

لــت على نــصــرٍ ســريــع لإســرائــيــل، وعلى  الــتــي عــوَّ
ة 

ّ
قضاءٍ مبرم على حركة »حــمــاس«. نشاط محط

»الــعــربــيّــة« فــي الآونــــة الأخـــيـــرة يــحــاول أن ينقذ 
إسرائيل مِن مأزقها عبر اختاق سرديّة متخيّلة: 
إعام الإمارات والسعوديّة يريد تصديق أكذوبة 
 شــعــب فلسطن تــحــوّل ضـــدّ »حـــمـــاس«، وأنــه 

ّ
أن

بات في مقلبٍ سياسي آخر. والسياسة في العالم 
ر بصورةٍ عامّة بما يأتي: 

ّ
العربي ستتأث

أوّلًا، هــنــاك قـــيـــادة ســيــاســيّــة وعــســكــريّــة جــديــدة 
لــلــحــركــة الـــوطـــنـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. الـــســـنـــوار هو 
عـــنـــوان المـــرحـــلـــة، وهــــو الــــذي غــيّــر الــعــالــم وأعــــاد 
ــادة تــركــيــب  ــ ـــر عــلــى إعــ

ّ
تــشــكــيــل تــركــيــبــتــه، ســـيـــؤث

مــنــظــومــة الــســيــاســة فـــي الــعــالــم الــعــربــي بــرمّــتــه. 
قاس بتأثير مرحلة »طوفان 

ُ
مرحلة »الكرامة« لا ت

الأقصى« ورجــال هذه المرحلة غير رجال المرحلة 
 لمقاتلي 

ّ
ــــــذل

ُ
الـــغـــابـــرة الــتــي انــتــهــت بــالــتــرحــيــل الم

ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة عـــن بـــيـــروت فـــي زوارق  ــقـــاومـ المـ
وبحراسة عدوّة. 

الأبــد.  إلــى  التحرير وماتت  مة 
ّ
انتهت منظ ثانيا، 

تــحــاول أصـــــواتٌ مــشــبــوهــة الـــدعـــوة إلـــى الــوحــدة 
إلــى منظمة  إلــى ضــمّ »حــمــاس«  أو  الفلسطينيّة 
التحرير. هذا لم يعد ممكنا. »حماس« هي اليوم 
الفلسطينية وحركة »فتح« هي  التحرير  مة 

ّ
منظ

حركة القضاء على القضيّة الفلسطينيّة. ليس مِن 
إلى  الفلسطيني  الشعب  تقود  التي  الحركة   

ّ
حــق

الواجهة. سيكون  في   تستمرّ 
ْ
أن هزائم متاحقة 

ــمــة جـــديـــدة تـــضـــمّ حـــركـــات المــقــاومــة 
ّ
هـــنـــاك مــنــظ

 
ْ
أن تستطيع  الفلسطيني.   

ّ
الــحــق بــاســم  وتــنــطــق 

ــزٍ لــلــهــزيــمــة والــخــيــانــة  تــبــقــى حـــركـــة »فـــتـــح« كـــرمـ
والعمالة لمصلحة جيش العدوّ. 

ــضِــح دور الأنــظــمــة الــعــربــيّــة. انتقلت 
ُ
ثــالــثــا، لقد ف

أربع سنوات  اليوم، خاصّة بعد  الطبيعي، باتتا 
مِــــن خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــنـــه، أمـــــام مــفــتــرق طـــرقٍ 
على   

ّ
مستقل كقطبٍ  الأوروبـــي  فالحلم  مصيري. 

ــار تحوّل  الساحة الــدولــيــة وكــواحــة ســـامٍ وازدهــ
الاقتصادية والاجتماعية  الأزمـــات  كــابــوس.  إلــى 
الواحدة تلو الأخرى في  والإيديولوجية تتوالى 
حاد، وشبح الحرب الأهلية يلوح 

ّ
معظم دول الات

في الأفق في أكثر مِن بلد، والحرب النووية تقرع 
طبولها ولم تعد مجرّد سيناريو هوليوودي مِن 

نسج الخيال. 
ــيــــر  زة وغــ

ّ
ــات المـــــــــقـــــــــز ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــذكــ ــ ــا يــ ــ ــنـ ــ ـ

ّ
ــل ــ كـ

الديبلوماسية التي أدلى بها جوزيب بوريل، في 
13 تشرين الأول/أكتوبر 2022، والذي كان يشغل 
نــائــب رئــيــس المفوضية  آنــــذاك، ومــا زال، منصب 
ـــل الأعـــلـــى لــاتــحــاد الأوروبـــــي 

ّ
ــة والمـــمـــث ــيــ الأوروبــ

للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أمام رهط 
ي 

ّ
حن لتول

ّ
من الديبلوماسين الأوروبين المرش

ــحــاد الأوروبــــي فــي المعهد 
ّ
مناصب عليا فــي الات

الديبلوماسي في مدينة بروج البلجيكية. في هذه 
ــحــاد 

ّ
المــحــاضــرة، لــم يــتــردّد بــوريــل فــي وصــف الات

»الأدغــال« التي  »الحديقة« المحاطة بـــ الأوروبــي بـ
 تسوّل لها نفسها أن تزحف عليها 

ْ
مِن الممكن أن

 تــغــزوهــا! لقد بنى الأوروبـــيـــون »حــديــقــة كل 
ْ
وأن

مــا فيها يــعــمــل. إنــهــا أفــضــل نــمــوذجٍ مِـــن الــحــرّيــة 
الــســيــاســيــة والازدهــــــــار الاقـــتـــصـــادي والــتــمــاســك 
الاجتماعي الذي تمكّنت البشرية مِن تحقيقه في 

آنٍ معا«. 
العيش  بصراحة  رفضوا  الأوروبــيــون  الناخبون 
فــي هــكــذا حديقة والــكــثــيــرون منهم يضعون في 
رأس مــطــالــبــهــم الــــخــــروج مــنــهــا. الــبــريــطــانــيــون 

السنوار هو عنوان المرحلة، 

ر العالم 
ّ

وهو الذي غي

وأعاد تشكيل تركيبته، 

ر على إعادة تركيب 
ّ

سيؤث

منظومة السياسة في 

ته. مرحلة 
ّ

العالم العربي برم

قاس بتأثير 
ُ

»الكرامة« لا ت

مرحلة »طوفان الأقصى« 

ورجال هذه المرحلة

ر رجال المرحلة الغابرة
ْ

غي
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أوروبا إلى أين؟

سعد الله مزرعاني *

تواجه خطراً وجودياً. هو يفعل  أنّ إسرائيل  الــوزراء الإسرائيلي، يومياً،  ر رئيس  يكرِّ
ى إجرامُها، خصوصاً 

ّ
ذلك، بالدرجة الأولى، ليبرّر استمراره في حرب الإبادة التي تجل

بالتركيز على استهداف المدنيين، فيما يتواصل »عجز« القوات الإسرائيلية عن السيطرة 
على مدن ومخيمات قطاع غزّة بسبب المقاومة الضارية، في صيغة حرب عصابات، التي 
خسائر  ده  وتكبِّ الغازي  الجيش  ضدّ  مقاومة،  فلسطينية  وفصائل  »حماس«  ها 

ّ
تشن

هي أضعاف ما اعترف به. خسائر العدو الصهيوني متنوّعة: بشرية، قتلى وجرحى 
العودة  أو ممتنعون عن  الخدمة  مِــن  )بـــالآلاف(، هاربون  نفسياً  أو  قون جسدياً  ومعوَّ
 

ّ
إليها... كذلك خسائر هائلة في المعدّات والآليات وخصوصاً منها دبّابة الميركافا بكل
أنواعها، والتي يفوق عددها الـ 1500 آلية. وهي، أيضاً، خسائر معنوية، وأخرى أخلاقية، 
بحرفيّته  يباهي  الــذي  الإسرائيلي  فالجيش  واشنطن.  وأكبرهم  داعميه  كذلك،  طاولت، 
 
ً
والتزامه بقوانين الحروب، ارتكب أعظم المجازر بشكلٍ متواصل وجبان، ما أثار حملة

هائلة غير مسبوقة ضدّ ممارساته وممارسات حكومته الإرهابية البربرية على امتداد 
العالم.

 لسان، أنّ نتنياهو يستمرّ في الحرب مِن أجل استمراره في السلطة التي 
ّ

بات على كل
نفسه!  الأميركي  الرئيس  ذلــك  فــي  بمَن  الجميع،  ويعلن  يعتقد  كما  حتماً،  سيفقدها 
التحذير  الذي أشرنا إلى أولوية أسبابه الخاصّة في  الــوزراء الإسرائيلي،  أنّ رئيس   

ّ
إلا

مِن الخطر »الوجودي« المحدِق بالكيان الصهيوني، ليس الوحيد الذي يتناول هذا الأمر 
ر منه دون كلل. 

ّ
بشكلٍ شبه يومي ويحذ

ثــمّــة كــثــيــرون فـــي صــفــوف المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين، حــالــيــين وســابــقــين، سياسيين 
وتطرّف  جيشها  إخفاقات  بسبب  إسرائيل،  تواجهه  ممّا  رون 

ّ
يحذ ممّن  وعسكريين، 

إنّ في  حكومتها وتصرّفها، مِن أخطارٍ وجودية تهدّدها على نحوٍ غير مسبوق. بل 
ر مِن أنّ ما حصل قد وضع الكيان 

ّ
داخل الحكومة، وليس فقط في المعارضة، مَن يحذ

في وضعٍ صعب لا يمكن الخروج منه إلا بتقديم تنازلات »أليمة«. يندرج في هذا السياق، 
 هي 

ً
خاذ الخلاف، بين قيادة الجيش ورئيس الوزراء، صيغة

ّ
وبصورةٍ بالغة الخطورة، ات

هم الجيش 
ّ
أشبَه بالتمرّد، عبر ردّ الناطق باسم الجيش )هاغاري(، على نتنياهو )الذي ات

بأنه يضع نفسه فوق الدولة(، بإعلان إسقاط أوّل وأهــمّ بند مِن »أهــداف الحرب« التي 
يكرّرها، وتأكيد استحالة القضاء على »حماس«! 

الأمر طبيعي! وإنْ يكن غير مألوفٍ في مسار الحروب العدوانية الإسرائيلية على الشعب 
الفلسطيني وعلى الدول العربية المجاورة لفلسطين المحتلة. في 7 أكتوبر، فاجأت عملية 
بالمئات.  الأرواح. مخطوفون  المــوت! خسائر هائلة في  ى 

ّ
الــعــدوّ حت الأقــصــى«  »طــوفــان 

 وارتباك انفعالي في 
ٌ

انهيارٌ قيادي كامل في »غلاف غزّة« بسبب هول المفاجأة. شلل
القيادة السياسية والعسكرية... ما دفع حُماة الكيان إلى المسارعة لنجدته: بالحضور 
الشخصي والأساطيل والجسور الجوّية والبحرية والبرّية لتزويده بأحدث وأفتك أنواع 
الأسلحة وأكثرها تدميراً. أمّا الأصدقاء والشركاء المطبّعون، القدماء والجدد، فكأنما كان 
 الأسباب والذرائع والإمكانات 

ّ
روا للعدوّ كل

َّ
على رؤوسهم »الهدهد«! هؤلاء وأولئك وف

ليضرب دون رحمةٍ أو تمييز أو تأخير. رغم كل ذلك، تورّطت إسرائيل في أطول حروبها 
وأفدح خسائرها وأعظم عجزها، ولا تزال. أمّا الخسائر، فالمعنوي والجوهري منها أكبرُ 
 عنصرية، مجرمة، مدانة، منبوذة على أوسع نطاق في 

ٌ
بما لا يقاس. إسرائيل الآن دولة

 أنواع الشرعية الدولية، ومدانة مِن قِبَل جميع هيئاتها.  
ّ

العالم، بوصفها خارجة على كل
 خطراً وجودياً؟ أم أنّ الإعلان عن مِثل هذا الخطر هو لكسب 

ً
هل إسرائيل تواجه فعلا

، بل استحال، طوال ما يقارب التسعة أشهر؟ بالإضافة إلى ما  الوقت طلباً لانتصار عَزَّ
قالته وتقوله المعارضة الإسرائيلية عموماً وعائلات الأسرى المخطوفين خصوصاً، ثمّة 

شعورٌ حقيقي بالخطر وبسقوط الأوهام والأحلام. 
ن بعد الحرب على غزّة مِن السيطرة على الفلسطينيين: لا 

ّ
إنّ الكيان الصهيوني، لن يتمك

بالقوّة الخشنة ولا بالقوّة الناعمة. وهو لا يستطيع، بالدرجة نفسها، أن يتعايش معهم، 
ى مع قسمٍ منهم ما دام أنه يرفض، وفي عزّ أزمته ومأزقه، القبول بأي حضورٍ لهم 

ّ
أو حت

 بآلاف الشروط أو القيود. أمّا أوهام الكيان 
ً
في دولة الاغتصاب مهما كان رمزياً ومكبّلا

طات حماته، فهي إلى زوالٍ كنتيجةٍ حتميّة 
ّ
طاته ومخط

ّ
بالسيطرة على المنطقة وفقاً لمخط

لتداعيات المعركة، العاجلة والآجلة، على الكيان وشركائه في الجريمة والهزيمة: الدوليين 
ل العسكري لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، رون بن يشاي، بعد 

ّ
والإقليميين. كتب المحل

 الأولوية: »ستكون للحرب 
ّ

د أنّ مواجهة الخطر »مِن الشمال« هي التي باتت تحتل
ّ
أنْ أك

آثار أمنيّة إستراتيجية وجودية على دولة إسرائيل... فقد نواجه هجمات متكرّرة في 
سنوات قليلة بهدف إنهاكنا عسكرياً ونفسياً، وتتسبّب في انهيارنا«. 

الشعبي  الأسطوري  الصمود  باهرة:  نجاحاتٍ  الفلسطينيان  والشعب  المقاومة  قت 
ّ
حق

ح المقاوم. تبلورُ القيادة المصمّمة والحاسمة في خيارها الجذري نهجاً وأسلوباً، 
ّ
والمسل

عها 
ّ
وفي إبداعها القتالي، وتحالفاتها الإستراتيجية وعلاقاتها التكتيكية. كذلك في ترف

وتمسّكها بثوابت القضيّة وإعادة طرحها كقضيّة اغتصاب واحتلال، لا مجرّد صراعٍ 
 

َ
الكيان وفضحَهم، وأدخل ه داعمي 

ّ
الداخل أو في الخارج. أربك ذلك كل على سلطة في 

السياسية في مــأزقٍ غير مسبوق، وأطلق حملة تضامنٍ  قــواه   
ّ

الفاشيّة وكــل ه 
َ
حكومت

 الدولتين« بما 
ّ

عالمية ضخمة. في مجرى ذلك، تمّ احتواء الالتباس والخلاف حول »حل
 للتحرير الشامل. 

ً
ر مكسباً مرحلياً للكفاح الفلسطيني ويجعله، بالضرورة، بداية

ّ
يوف

لكنّ الأمور ليست سهلة. الارتكابات الهمجية ضدّ غزّة خصوصاً، والشعب الفلسطيني 
ــــذي تــســتــطــيــعــه الـــقـــوى الــصــهــيــونــيــة  ــــى حــجــم الإرهــــــاب والإجـــــــرام الـ عــمــومــاً، تــشــيــر إل
العالم، قبل  أوّل تجربةٍ ودولة اشتراكية كبرى في  والاستعمارية. كتب لينين، مؤسّس 
ان 

ّ
أكثر من قرن: »لقد آلت الرأسمالية إلى نظام عالمي لاضطهاد الأكثرية الكبرى مِن سك

الراهنة،  الإمبريالية  مرحلتها  في  تضيف،  وهــي  مالياً«...  وخنقها  استعمارياً  الأرض 
الاستغلال  وسائل  مِن  والخطير  الكثيرَ  الصهيونية،  الحركة  احي 

ّ
سف مع  وبالشراكة 

خصوصاً،  غــزّة  وفــي  الفلسطيني،  الشعب  مقاومة  لكنّ  والــعــدوان.  والهيمنة  والنهب 
ت لنفسها طريقاً سيسلكه آخرون كما سلكت هي سبيل مَن 

ّ
صنعت المعجزة، واختط

سبقها: مِن الذين ثاروا وانتصروا على الظلم والعدوان والإجرام والاحتلال.
 وراءه مــقــاوم. وهو 

ٌّ
القائل: مــا ضــاع حــق المثل  بــقــوّة صحّة  ــد 

ّ
يــؤك الفلسطيني  الشعب 

والبطولة  والإبـــداع  والصبر  المعاناة  مِــن  والمدهش عبر جلجلةٍ مذهلة  الكثير  له  أضــاف 
التاريخ. التضحيات الجسيمة هي فقط ما يــؤدّي إلى  والصمود والقدرة على صناعة 

الانتصارات العظيمة. 
* كاتب وسياسي لبناني

خطر وجودي؟ نعم!

الفعليّة  المشاركة  إلى مرحلة  الصمت  مِن مرحلة 
فــي الــدفــاع عــن إســرائــيــل بــأوامــر أمــيــركــيّــة. »وول 
 السعوديّة والإمارات 

َ
ستريت جورنال« ذكرت دول

والأردن مِن ضمن المجموعة العربيّة التي دافعت 
عن إسرائيل في ليلة القصف الإيراني لإسرائيل. 
قِبَل أميركا على المنظومة  مِن  تمّ الإطباق  رابعا، 
 
ْ
الــعــربــيّــة الــرســمــيّــة وقــضــت عــلــى الــفــروقــات )وإن

كانت ضئيلة( بن الأنظمة العربيّة المختلفة. 
 إيـــران هــي الــدولــة الوحيدة في 

ّ
 أن

ُ
خامسا، قــصّــة

كــل الــعــالــم الــتــي تــجــرؤ عــلــى مـــدّ المــقــاومــات ضــدّ 
 كــانــت شــيــعــيّــة أم 

ْ
إســـرائـــيـــل ـــــ بــصــرف الــنــظــر إن

 أســبــاب 
ّ

ــل ســنــيّــة أم يــســاريّــة عــلــمــانــيّــة ـــــ يــفــسّــر كـ
النقمة والعداء ضدّ إيران في الدول العربيّة وفي 
ه 

ّ
دول الغرب. حرمان الشعب الفلسطيني مِن حق

اللوبيات  وهــذا مشروع  الهدف.  المقاومة هو  في 
الإســرائــيــلــيّــة فـــي الـــعـــالـــم: ضـــــرورة مــنــع الــشــعــب 
والإنسانيّة  السياسيّة  حقوقه  مِــن  الفلسطيني 
واعتناق عقيدة جو بايدن ــ جاريد كوشنير والتي 
 
ّ
 على افتراض أن

ّ
تجعل مِن الاقتصاد مفتاحَ الحل

 حقوقا 
ّ

الشعب الفلسطيني منذ بلفور لا يستحق
ة )وعد بلفور تحدّث فقط عن حقوقٍ 

ّ
سياسيّة البت

اليهوديّة« في  »المجموعات غير  لـ دينية ومدنيّة 
ى تحقيق الحقوق المدنيّة والدينيّة 

ّ
فلسطن. وحت

 تقرير 
ّ

 في دولةٍ يهودية لا تعترف بحق
ٌ

مستحيل
اليهودي  العنصر  تــفــوّق  أســس  على  إلا  المصير 

على غيره(. 
العربيّة  الأنظمة  أداء  لم يصل مستوى  ســادســا، 
بل. هذا أدنى مستوى للأنظمة 

َ
إلى هذا الدرك مِن ق

 الأنظمة سواء في قبولها بمبادرة 
ّ

منذ النكبة. كل
الاستجداء العربيّة للتطبيع مع إسرائيل. النظام 
ل عمليّات المقاومة وإمداد الساح،  السوري يُسهِّ
لكنه يقف عاجزاً أمام مئات الغارات الإسرائيليّة 
ــة 

ّ
ــد بــــإعــــداد خــط ــعِـ عـــلـــى مـــواقـــعـــه، والـــنـــظـــام لا يـ

فقة 
ّ
 باقي الأنظمة مت

ّ
. لكن

ّ
لتحرير الجولان المحتل

ارتكبت  مــراضــاة واشنطن والإصـــرار مهما  على 
ــن«، 

َ
 الــدولــت

ّ
إســرائــيــل مِــن جــرائــم على طلب »حـــل

 القوى والأحــزاب الإسرائيليّة لهذا 
ّ

رغم رفض كل
«. لــيــس هــنــاك مِـــن فـــروقـــاتٍ بــن الأنــظــمــة، 

ّ
»الــحــل

والنظام الجزائري ـــ بدلًا مِن مدّ المقاومة بالساح 
والعتاد ــ عبّر عن تضامنه مع فلسطن قبل أيّام 
عــبــر مــنــح تــبــرّع مــالــي لسلطة الــعــمــالــة والــفــســاد 
والسرقة في رام الله. الجزائر وكل الدول العربيّة 
لم تنضمّ إلى دعــوة جنوب أفريقيا أمــام محكمة 
 الـــدول 

ّ
ــر، كــانــت كـــل ــنٍ آخــ الـــعـــدل الـــدولـــيّـــة. فـــي زمــ

بل جنوب 
َ
ق الدعوى  تقديم  إلــى  العربيّة ستبادر 

 الــلــوبــي الاســرائــيــلــي 
ّ
 آخـــر لأن

ٌ
أفــريــقــيــا. هــذا زمـــن

السبّاقن إلى ذلك عندما صوّتوا بأكثرية  كانوا 
بيروقراطييها  ومِـــن  منها  الــهــروب  على  مريحة 

وتكنوقراطييها. 
ــاريـــن لـــوبـــن، الــزعــيــمــة الــفــعــلــيــة لــحــزب  وحـــتـــى مـ
ــنـــي، الـــــذي حــصــد أكـــبـــر عــــدد مِــن  الــتــجــمّــع الـــوطـ
ــاعــــد المـــخـــصّـــصـــة لـــفـــرنـــســـا داخـــــــل الـــبـــرلمـــان  ــقــ المــ
استطاعات  حها 

ّ
رش

ُ
ت والتي  الجديد،  الأوروبـــي 

بــل مطلقة، في  بــأكــثــريــة نسبية، لا  لــلــفــوز  الــــرأي 
الانتخابات القادمة، ترفض مقولة بوريل وتعلن 
-في مقابلة مع صحيفة »بيريوديكو« الإسبانية- 
ــحــاد الأوروبـــي أصبح يشكّل خطراً على 

ّ
 »الات

ّ
أن

ــادة  ــــرورة إعــ ــاء، مـــا يــشــيــر إلــــى ضــ ــــدول الأعــــضــ الــ
هيكلته«. وأضـــافـــت: »أصــبــح يــشــكّــل خــطــراً على 
حاد الأوروبي ليس 

ّ
جميع الدول الأوروبية... الات

أوروبــــا، ولكنه مــجــرّد شــكــلٍ خـــاصّ مِــن التعاون 
الــقــارّي الــذي أظــهــر، على مــدى عقود عـــدّة، أنــه لا 
يجلب سوى فائدة قليلة لاقتصاداتنا وبلداننا«. 
الزلزال الذي فجّرته الانتخابات الأوروبية ستكون 
ات ارتدادية عميقة كما ذكرنا بالنسبة إلى 

ّ
له هز

فرنسا وألمانيا، واستطراداً بالنسبة إلى مستقبل 
الاصطفاف الأوروبــي في النظام العالمي الجديد 
الذي بدأ يتبلور منذ سنوات، وخاصّة مع عودة 
الحرب الباردة تدريجيا ابتداء مِن خطاب بوتن 
المفصلي في ميونيخ عام 2008 مروراً بالحروب 
الملوّنة والربيعيّة منذ 2010 والانقاب الأميركي 

في أوكرانيا عام 2014 ثمّ عام 2022. 
ــا، ومَــــهْــــمــــا تـــكـــن نــتــائــج  ــســ ــرنــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى فــ
الانتخابات النيابية في السابع من تموز/يوليو، 
الخامسة  للجمهورية  قاضية   

ً
ضــربــة فستشكّل 

ــول عـــلـــى أنـــقـــاض  ــغــ ــنــــرال ديــ الـــتـــي أسّـــســـهـــا الــــجــ

العربي  الدعم  على تحديد سقوف   
ً
فعا يسيطر 

اللفظي لقضيّة فلسطن. أميركا تسمح للأنظمة 
تأييد  عــن  للتعبير   

ٍّ
مــتــدن لفظي  بسقفٍ  العربيّة 

قضيّة فلسطن، وشاهدنا بأمّ العن ما تسمح به 
أميركا: الدعوات الخجولة إلى وقف النار مِن دون 
والــدعــوة  سياسات  تغيير  أو  بعقوبات  التهديد 
ن«. الدول العربيّة باتت 

َ
 الدولت

ّ
المستمرّة إلى »حل

بعد 11 أيلول أكثر امتثالًا للأوامر الأميركيّة. 
سابعا، الهوّة بن الأنظمة والحكّام نغمة قديمة 
فــي الــثــقــافــة الــســيــاســيّــة فــي الــعــالــم الــعــربــي وفــي 
الدراسات الأكاديميّة عن المنطقة. الحكّام ينادون 
بالتطبيع مــع إســرائــيــل ولــيــس هــنــاك مِــن قاعدة 
السخي  المــال  إنفاق  رغــم  المطلب  لهذا  جماهيريّة 
الــدول  ى 

ّ
العربي. حت الــعــام  الـــرأي  أمــزجــة  لتغيير 

ـــعـــة تـــجـــد نــفــســهــا مـــحـــرجـــة، والـــشـــعـــب فــي  ـــطـــبِّ
ُ
الم

فكرة تواجد  تقبّل  رافــضــا  يــزال  مصر والأردن لا 
الإســرائــيــلــيّــن فــي بــادهــم. أمــيــركــا تضغط على 
 
ّ
لكن إحـــداث تطبيعٍ شعبي،  أجــل  مِــن  الحكومات 

ــر المصلحة  اســتــقــرار الــنــظــام يبقى أهـــمّ مِـــن أوامــ
الأميركيّة ــ الإسرائيليّة. 

ــام مــصــداقــيّــتــهــا  ــ ــراهـ ــ ــا، فـــقـــدت اتـــفـــاقـــات أبـ ــنـ ــامـ ثـ
وأهــمــيّــتــهــا. الاتـــفـــاقـــات افــتــرضــت بــطــان أهــمّــيــة 
التي  كوشنير  جــاريــد  نظريّة  القضيّة.  ومــركــزيّــة 
اللوبي الإسرائيلي طالبت بضرورة  انطلقت مِن 
التركيز على عقد اتفاقاياتٍ منفردة بن الأنظمة 
العربيّة وبن إسرائيل. الحرب هذه وردود الفعل 
الجماهيريّة  الــفــعــل  ردّة  ورغـــم ضــعــف  الــعــالمــيّــة، 
ــام.  ــراهــ الــشــعــبــيّــة، أعــــــادت الــنــظــر بـــفـــرضـــيّـــات أبــ
طبعا، إدارة بايدن لا تــزال تنظر إلى المنطقة مِن 
الاتفاق  وخصوصا  المــنــفــردة،  الاتفاقيّات  منظار 

الجمهورية الرابعة التي تميّزت بعدم الاستقرار 
ــتـــعـــمـــاريـــة )الــهــنــد  ــحــــروب الاسـ ــالــ الـــحـــكـــومـــي وبــ
الــصــيــنــيــة، الــجــزائــر، وعـــــدوان الــســويــس والــدعــم 
المطلق للكيان الصهيوني ووصــول ذلك إلى حدّ 

مدّه بالساح النووي(.
 يــفــوز حــــزب الــتــجــمّــع الــوطــنــي 

ْ
ـــع أن

ّ
ومِــــن المـــتـــوق

بــزعــامــة مـــاريـــن لــوبــن بــأكــبــر عــــددٍ مِــــن المــقــاعــد، 
ــى نهاية 

ّ
س الــحــكــومــة المــقــبــلــة حــت

ّ
والــتــالــي بـــتـــرؤ

 هذا 
ّ
ولاية ماكرون في منتصف عام 2027. ولكن

 
ً
أكثرية الحزب  نــال  إذا   

ّ
إلا ق 

ّ
يتحق لن  السيناريو 

مطلقة تعطيه كامل الصاحيات لفرض برنامجه. 
وفي هذه الحال، سيضطرّ ماكرون إلى التعايش 
 

ّ
حل بعدها  يستطيع  سنة  لمـــدّة  وتحمّلها  معها 

الــبــرلمــان مــرّة ثانية. وقــد أعلن جـــوردان بــارديــا، 
ح مارين لوبن لشغل منصب رئيس الوزراء، 

ّ
مرش

أنه سيرفض هذا المنصب في حال حصول حزبه 
 
ّ
على مجرّد أكثرية نسبيّة. وتجدر الإشارة إلى أن

مارين لوبن هي ابنة جان ماري لوبن مؤسّس 
للمسلمن  المــعــاديــة  العنصرية  القومية  الجبهة 
ولــلــيــهــود، وقـــد قــامــت بــالانــقــاب عــلــيــه وتغيير 
اسم الحزب وتعديل برنامجه الانتخابي إلى حدّ 
التماهي مع اليمن التقليدي باستثناء مناهضة 
ـــت، بــعــد 

ّ
ــــد تـــبـــن ــاداة المـــســـلـــمـــن. وقـ ــ ــعـ ــ الـــهـــجـــرة ومـ

السابع من تشرين الأوّل، مواقف مؤيّدة بالمطلق 
ــة، مــــا جــعــلــهــا تــســتــمــيــل  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ لــلــســيــاســة الإسـ
آخرهم سيرج  وكــان  الصهيوني  اليمن  أصــوات 
كارسفيلد، أحد أقطاب اللوبي الصهيوني الذي 
الــنــازيــن وقــد أعلن  نــصّــب نفسه مــطــارداً لبقايا 
عــن اســتــعــداده لــلــتــصــويــت لــحــزب لــوبــن بسبب 

»اليهود ولإسرائيل«.  تأييدها لـ

التوصّل  والــذي عرقل  السعودية وإسرائيل.  بن 
المملكة  تكن  لم  وإسرائيل  المملكة  بن  اتفاق  إلــى 
التفاوض  )التي واظبت أثناء حــرب الإبــادة على 
السرّي مع إسرائيل، وعلى التأكيد أنها مستعدّة 
الذي  للتطبيع والسام مع إسرائيل(:  كما كانت 
نفسها،  إسرائيل  الحرب هو  أثناء  الاتفاق  عرقل 
 أي تنازل 

ّ
 تطبيع المملكة يستحق

ّ
التي لا ترى أن

مِن قبلها، وخصوصا وعــوداً بتحقيق دولة وإن 
 

ٌ
لم يكن فوريا. مبدأ الدويلة الفلسطينيّة مرفوض

 أطراف السلطة في إسرائيل. وقد تراجعت 
ّ

مِن كل
إنها  بالقول  بــدأت  فهي  مطالبها  عــن  السعودية 
ســتــطــبّــع مــقــابــل تــحــقــيــق دويـــلـــةٍ فــلــســطــيــنــيّــة، ثــمّ 
 تحسن مستوى 

ّ
عــاد محمد بن سلمان وقــال إن

للتطبيع.  كــشــرطٍ  يكفيه  الفلسطينيّن  معيشة 
 هذا الانحدار لم يعد مائما بعد »الطوفان«، 

ّ
لكن

فــعــادت الــســعــوديــة وقــالــت إنــهــا تكتفي بــجــدولٍ 
زمــنــي غير فـــوري لتحقيق الــدويــلــة، وهـــذا أيضا 
ــبَــل إســرائــيــل. وإدارة بــايــدن  كـــان مــرفــوضــا مِـــن قِ
اتــفــاقٍ أمــنــي مــع السعوديّة  بــاتــت تكتفي بــهــدف 
مِـــن دون ربــــطٍ مــع قــضــيّــة فــلــســطــن. تــريــد نصراً 

بل الانتخابات. 
َ
ديبلوماسيّا ق

ــادة تــشــكــيــل الــعــاقــة  ــ تـــاســـعـــا، ســيــكــون هـــنـــاك إعــ
الشعبية والرسميّة مع الغرب وستصعد تيّاراتٌ 
وأحــــزاب تطالب بــذلــك بــصــرف النظر عــن موقف 

الأنظمة. 
فن العرب لأنظمة 

ّ
عاشراً، ستكون كلفة ولاء المثق

بل. 
َ
الخليج أعلى مِن ق

* كاتب عربي - حسابه على »اكس«
@asadabukhalil

حاد 
ّ
أمّا الوعود الانتخابية حول الخروج مِن الات

ــي ومِـــن الحلف الأطــلــســي ومِـــن التحالف  الأوروبــ
الموالي  حدة والمــوقــف 

ّ
المت الــولايــات  مــع  العضوي 

لروسيا، فقد اختفت بسحر ساحر مِن برنامجها، 
ــى وصــولــهــا إلـــى قــصــر الإيــلــيــزيــه. 

ّ
 حــت

ّ
ــل عــلــى الأقــ

 الأحـــوال، ومَهْما تكن نتائج الانتخابات، 
ّ

كــل في 
 مِـــن الــفــوضــى وعــدم 

ً
 فــرنــســا ســتــدخــل دوامــــة

ّ
فـــإن

الاســـتـــقـــرار ســتــعــيــدهــا إلـــى الــجــمــهــوريــة الــرابــعــة 
باتها.

ّ
وتقل

 البرلمان، أسرّ لبعض 
ّ

عندما عَمَدَ ماكرون إلى حل
 
ً
قــنــبــلــة يـــرمـــي   

ْ
أن أراد  أنــــه  الـــقـــائـــل  مــســتــشــاريــه 

انــشــطــاريــة فــي المــلــعــب الــســيــاســي لــكــي لا يخرج 
أحدٌ منه سالما. والجبهة الشعبية اليسارية وُلدت 
ــة بــســبــب المــوقــف  ــاصّـ مــنــقــســمــة عــلــى نــفــســهــا، خـ
ــا الــيــمــن التقليدي  ة وحـــرب أوكــرانــيــا. أمّـ

ّ
ــز مِـــن غـ

مِــن  عمليا  يختفي   
ْ
أن ــع 

ّ
المــتــوق فــمِــن  الــديــغــولــي، 

 مـــاريـــن لــوبــن اســتــولــت على 
ّ
الــلــعــبــة خـــاصّـــة أن

 
ّ

 إلا
ً
تــراثــهــم الــتــاريــخــي، إذ إنــهــا لا تــتــرك مناسبة

وتدّعي فيها الاقتداء بديغول. 
ألمانيا ليست بأحسن حالٍ مِن جارتها الفرنسية. 
الــذي يقوده المستشار شولتز  الحاكم  فالائتاف 
ى، هو الآخر، 

ّ
وحلفاؤه الخضر والليبراليون، تلق

 نــكــراء سترغمه، مَــهْــمــا كــابــر، على إجــراء 
ً
هــزيــمــة

انتخاباتٍ مبكرة سيفوز بها حزب مركيل. 
ــر بــالــخــيــر بــالــنــســبــة إلـــى مصير 

ّ
 هـــذا لا يــبــش

ّ
كـــل

ــحــاد الأوروبــــي. وقــد تــأتــي الضربة القاضية 
ّ
الات

عة 
ّ
مِن »الحليف« الأميركي مع عودة ترامب المتوق

للنظام  المؤكّدة  الهزيمة  البيت الأبيض ومع  إلى 
الأوكراني.
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شركة أخبار بيروت

مفكرة

عيناتا في عيني

آلاء منصور

ألف وردة 

ال«
ّ

و»وردة للعم

ة بيروت«:
ّ
»غديري

أبحاث وقراءات

»أشكرة«:

 ارتجال صيداوي

»ربّما هذا المكان غير موجود. 
ربّما هذا مكان في فيلم خيالي لا يبدو 

أنه قد وصل إلى نهايته. 
في البداية، هناك وفاة للذاكرة«، بهذه 
الكلمات تصف المخرجة اللبنانيّة آلاء 

منصور، المنطقة الجنوبيّة »عيناتا«، التي 
تؤدي بطولة فيلمها الذي يُعرض يوم 26 

حزيران )يونيو(، في متحف »سرسق« 
بالتعاون مع »أشكال ألوان«. 

يستعرض الفيلم القرية الجنوبيّة التي 
يحمل العمل اسمها عبر مجموعة من 

الصور والأصوات، ويحاول رسم خارطة 
لروايات سكّانها، فتتشابك صور أرشيف 

ي 
َ
القرية مع مشاهد الحاضر بعين

المخرجة.

عرض فيلم »عيناتا«: الأربعاء 26 حزيران 
)يونيو( - الساعة السابعة والنصف مساءً 

- متحف »سرسق« )الأشرفيّة(. للاستعلام: 
01/202001

في الماضي، ترافق إعلان قيام دولة لبنان الكبير 
مع حراك مطلبي عمالي نما وبانت ملامحه 

بالتوازي مع نمو البلد، لكن مع الأزمة الاقتصادية 
التي بدأت في عام 2019، يغرق عمّال لبنان اليوم 

في عتمة البطالة وتآكل حقوق ومكتسبات 
حاربوا لأجلها على مدى عقود. تروي المخرجة 

ديمة أبو رجيلي، في فيلمها »وردة للعمّال«، 
سيرة النضال العمّالي، من خلال استعراض 

حياة وموت أشخاص خاضوا معارك حقوقيّة 
ولا تزال أصواتهم في ذاكرة هذا البلد، وكان لهم 
الفضل في إقرار قانون للعمل، وتعديل المادة 50، 

وتصحيح الأجور، والحق في الضمان الاجتماعي 
 

ّ
والحق في تشكيل نقابات. يدعو »نادي لكل

الناس«، بالتعاون مع »جمعيّة السبيل الثقافيّة«، 
إلى حضور الفيلم الذي سيُعرض يوم 25 حزيران 

)يونيو( في »المكتبة العامّة لبلديّة بيروت«.

عرض فيلم »وردة للعمّال«: الثلاثاء 25 حزيران )يونيو( 
- الساعة السابعة مساءً - »المكتبة العامّة لبلديّة بيروت« 

)مونو(. للاستعلام: 03/888763

م »المجلس 
ّ
في مناسبة عيد الغدير، ينظ

الإسلامي الشيعي الأعلى« ندوة تتناول 
كتاب »الغدير والإمامة: بحوث في 

الاجتماع والإنثروبولوجيا وفلسفة 
الدّين والتاريخ« يوم 25 حزيران )يونيو( 

في مركز المجلس تحت عنوان »غديريّة 
بيروت«. يُفتتح اللقاء بكلمة من نائب 

رئيس المجلس، العلامة الشيخ علي 
الخطيب )الصورة(، ثمّ يتناول الكلمة 

الشيخ محمد أحمد حجازي والأكاديمي 
ميشال كعدي، أمّا الأكاديمي علي قصير، 
ختتم بعرض 

ُ
ى إدارة الندوة التي ت

ّ
فيتول

لإصدارات المجلس، بما فيها الكتاب الذي 
تتناوله الغديريّة.

 ندوة بعنوان »غديريّة بيروت«: الثلاثاء 25 
حزيران )يونيو( - الساعة الخامسة والنصف 

عصراً -مقر »المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى« )طريق المطار، بيروت(. للاستعلام: 

71/526075

انطلقت فرقة »أشكرة« في عرضها الأوّل 
عام 2022، بعدما انهمكت سنة كاملة 

في التمرين المتواصل بهدف خلق أداء 
ارتجالي جماعي، مستمد من الموسيقى 
العربية الشعبية والفولكلورية. تتألف 

ا )بزق( 
ّ
الفرقة من الموسيقي فرج حن

وخالد عمران )باص( وخالد ياسين )درامز 
وإيقاع(، ويعمل أعضاء الفرقة على تعزيز 

العلاقة الإنسانيّة والموسيقيّة بينهم، 
ليتمكنوا من تأدية أفضل ارتجال موسيقي 

ممكن أمام الجمهور بروح واحدة. وبعد 
قبول الجمهور لثلاثية »أشكرة«، أصدرت 

الفرقة أخيراً، ألبومها الأوّل بعنوان 
»شردت الغزالة«، وأقامت جولة عروض في 

قدّم اليوم 
ُ
أنحاء لبنان، من بينها حفلة ت

في »متحف الصابون« في مدينة صيدا.

حفلة لفرقة »أشكرة«: اليوم - الساعة السابعة 
مساءً - »متحف الصابون« )صيدا(. للاستعلام: 

03/887688

نزار نمر

أن   في حــال ارتضيت 
ّ

إلــى جانبك إل الليبراليّين لن يقفوا  إنّ  قــال  مَــن  صــدق 
أخذ  تقرّر  عنك. حالما  يريدون تسويقها  التي  للصورة   

ً
تبقى مظلوماً، خدمة

لين ضدّك، ينعتونك 
ّ
الأمور على عاتقك والكفاح بنفسك، سوف تجدهم متكت

بأشدّ تهم »الإرهــاب« والتطرّف، غير آبهين لنفاقهم المفضوح كونهم اعتنقوا 
ونها تسمو 

ّ
التطرّف أنفسهم، وغير مكترثين لصورتهم ما دام ل قضيّة يتبن

أكثر مــن مــجــرّد فضح موبقات كيان  قــد ل يكون  الكفاح  فــوق المصالح. هــذا 
النفاق،  فــي سجون غــرب  السياسي  الأســيــر  قــال  احتلالي وارتــكــابــاتــه. فكما 
جوليان أسانج: »إحدى أهمّ طرق تحقيق العدالة هي فضح الظلم«. أيديولوجية 
إلى اعتقاله وعزله بطريقة غير شرعية لمجرّد قيامه  أدّى  أسانج هذه هي ما 
وأدواتها  الأميركية  الإمبراطورية  تشتهيه  عمّا  بعيداً  الحرّ،  الصحافي  بعمله 

لوها المفيدون.
ّ
ومغف

تصادم هذه الأيديولوجية مع نفاق الغرب بليبراليّيه ومحافظيه يشهده العالم 
ه منذ ثمانية أشهر ونيف من تضييق على صحافيّين فلسطينيّين لم يعودوا 

ّ
كل

يقومون بواجبهم المهني فقط، بل يصارعون أيضاً من أجل البقاء قبل أن تصل 
آلة الإبادة الإسرائيلية إليهم، تماماً كما سبق أن وصلت إلى ما فاق المئة منهم! 
باتت معارضة الحروب توقعك تحت الضغوط ولو كانت المقصلة على رقبتك. 
فإمّا أن تخضع مستسلماً لمشيئة الليبرالية الجماعية ببقائك رهينة الظلم ولو 
استدعى الأمر »التضحية« بك، أو أنّ بقاءك على هذا الكوكب لن يكون سلساً، 
ى تبدأ بمحاولة تدمير حياتك المهنية. هذا الستقواء 

ّ
وستواجه مصاعب شت

هما في الوقت عينه 
ّ
والستكبار من أسباب أفول الغرب الجماعي العتيد، ولكن

أحد أسس وجوده، وهو ما يتسبّب في النفاق الآنف ذكره. وعندها ليس عجيباً 
مة ليبرالية تدّعي مناصرة حقوق المرأة، ول أن تستند تلك 

ّ
أن تشارك فيه منظ

مة إلى وشايات من »الخصوم« المحافظين.
ّ
المنظ

 )IWMF( للمرأة«  الدولية  الإعـــلام  مة 
ّ
»منظ ومــكــر، سحبت  خبث   

ّ
بكل هــكــذا، 

الفلسطينية،  الصحافية  مــن  لــعــام 2024  الــصــحــافــة«  فــي  »الــشــجــاعــة  جــائــزة 
مة قد 

ّ
المراسلة في قطاع غزّة، مها الحسيني، يوم الأربعاء الماضي. وكانت المنظ

أعلنت أخيراً عن فوز الحسيني بالجائزة التي »تكرّم الشجاعة الملحوظة سعياً 
وراء التغطية الصحافية«. المفارقة أنّ القرار الوقح جاء بعد »وشاية« من موقع 
»واشنطن فري بيكون« الأميركي الذي أسّسه ثلاثة محافظين عام 2012، وله 
ة »ذي 

ّ
تاريخ في استهداف مؤيّدي القضية الفلسطينية، وسبق أن وصفته مجل

 لكاتبته آلنا غودمان 
ً
 وغير أخلاقي«. نشر الموقع مقال

ّ
ه »منحط

ّ
أتلانتيك« بأن

 بنشر 
ً
زعمت فيه أنّ الحسيني »مؤيّدة لحماس ومعادية للسامية«، مستشهدة

ينتقد حرب  الفتراضية  الفلسطينية كاريكاتوراً على صفحاتها  الصحافية 
فلسطينية  كامرأة  الخاصّة  تجربتها  تنقل  منشورات  إلــى  بالإضافة  الإبـــادة، 
أنّ هذه المنشورات »تتعارض مع  مة 

ّ
محاصَرة تحت الحتلال. واعتبرت المنظ

 أنّ جائزتها »تستند إلى النزاهة ومعارضة التعصّب«.
ً
قيَمها«، مدّعية

بمنزلة  الأمــيــركــيــة  الصحيفة  تقرير  اعــتــبــار  ويمكن  مفاجئاً،  الــقــرار  يكن  لــم 
مة IWMF مخرجاً لنفاقها. بمجرّد إلقاء نظرة على 

ّ
الحجّة التي ارتأتها منظ

 علامات الستفهام: يضمّ 
ّ

خذ من واشنطن مقرّاً لها، تذوب كل
ّ
مة التي تت

ّ
المنظ

مجلس إدارتها ومجلسها الستشاري أسماء شخصيّات بارزة في الإعلام 
مالفو،  ســوزان  أن«  أن.  »ســي.  في شبكة  السابقة  الصحافية  مثل  الأميركي، 
م، والمــذيــعــة التلفزيونية 

ّ
والــكــاتــبــة فــي صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« هــانــا عـــلا

كريستيان أمانبور. وإذا كانت هذه الأسماء ل تعطي فكرة واضحة بالضرورة 
مة، فإنّ لئحة الجهات المانحة كفيلة بانقشاع الضباب: »بنك 

ّ
عن توجّهات المنظ

أميركا«، و»مؤسّسات المجتمع المفتوح« المملوكة لجورج سوروس، ومؤسّسة 
الفرنسية  الإيرانية  الملياردير الأميركي ذو الأصــول  التي أسّسها   Luminate
الأميركي.  الديموقراطي  الــحــزب  مانحي  أحــد  وهــو  زوجــتــه،  مــع  أميديار  بيار 

ها »جريئة وشاملة تدعم الصحافيّين أينما كانوا«، 
ّ
مة نفسها بأن

ّ
وتصف المنظ

 أنّ عملها »يعزّز تكافؤ الفرص وحرّية الصحافة في أنحاء العالم«.
ً
مدّعية

ها أعربت عن استيائها 
ّ
هذا الواقع كان وراء عدم حدّة ردّ فعل الحسيني، ولو أن

للهجوم  التعرّض  يعني  الشجاعة  بجائزة  الفوز  »إنّ  الصحافية  فقالت  منه، 
ــم ذلـــك، يؤسفني الــقــول إنّ  واخــتــيــار مــواصــلــة عملك بــغــضّ الــنــظــر عــنــه، ورغـ
مة ذاتها التي أدركت هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر ومنحتني الجائزة، 

ّ
المنظ

الــشــجــاعــة«.  يــتــعــارض مــع  بــمــا  تــتــصــرّف  أن  استسلمت للضغوط واخـــتـــارت 
التي  بالتهديدات  العــتــراف   مــن 

ً
ــدل »بـ ـــه 

ّ
إن  X لها على وأضــافــت فــي منشور 

يواجهها الصحافيّون الفلسطينيّون والمساهمة في حمايتهم، فإنّ قرار سحب 
جائزة من صحافية فلسطينية في غزّة يمكن أن يزيد من تعرّضهم للخطر 
مة عرّض حياتها للخطر، 

ّ
واحتمال استهدافهم«. وقالت الحسيني إنّ قرار المنظ

 إعلان عن منح جائزة لصحافي فلسطيني تتبعه بشكل 
ّ

 إلى أنّ »كل
ً
مشيرة

مات المانحة 
ّ
فة على المنظ

ّ
منهجي حملات تشويه واسعة النطاق وضغوط مكث

مات 
ّ
للجائزة من مؤيّدي الحتلال الإسرائيلي. وفي حين يتمسّك بعض المنظ

 أنّ البعض الآخر يرضخ للأسف للضغوطات ويسحب الجوائز«. 
ّ

بمبادئه، إل
ه »إذا كان الفوز بجائزة يستلزم تحمّل جرائم الحرب ومشاهدتها 

ّ
وأكملت أن

ــتــزام الــصــمــت، فــلا يــشــرّفــنــي الــحــصــول عــلــى أيّ جــائــزة. ســأكــون دائــمــاً  مــع ال
موضوعية في تقاريري، ولكن ل يمكنني أبداً أن أكون محايدة؛ سأشير دائماً 

اً«.
ّ
إلى الجناة وأتضامن مع الضحايا. هذا ما تعنيه الصحافة حق

من جهته، أدان موقع »ميدل إيست آي« الذي تعمل فيه مها الحسيني القرار 
خذ من دون التشاور معها«. وقال رئيس تحريره ديفيد هيرست: »لم 

ُّ
الذي »ات

الحسيني.  مها  مــن  الشجاعة  جــائــزة  فــي سحب  كبيرة  مة شجاعة 
ّ
المنظ تبدِ 

لتدمير  محاولة  كونه  التصنيف  هــذا  يعدو  ل  للحرب،  الأمامية  الخطوط  ففي 
ة. هذا التصنيف يضعها على قائمة المستهدَفين 

ّ
مكانة مها كصحافية مستقل

جبِرت 
ُ
وأ للقصف  منزلها  تعرّض  فلسطينية  كونها  الإسرائيلي،  الجيش  من 

على الفرار للنجاة بحياتها مرّات عدّة خلال الأشهر الثمانية الماضية«. وأشار 
هيرست إلى استشهاد أكثر من 150 صحافيّاً، مقترحاً »أن يسألوا أنفسهم 
أين تقع مسؤوليتهم كصحافيّين«. يُذكر أنّ الحسيني نشرت منذ بدء حرب 
تقرير  ذلــك  في  بما  المــذكــور،  الموقع  الصحافية على  التقارير  الإبـــادة عشرات 
 الفلسطينيّين، 

ّ
يكشف عن الإعدامات الميدانية التي ارتكبتها قوات الحتلال بحق

واستخدمته جنوب أفريقيا كدليل في قضيّتها المرفوعة ضدّ كيان الحتلال 
في »محكمة العدل الدولية«.

 فخ قاتل اسمه جوائز الغرب الليبرالي

 مها الحسيني... كوني »شجاعة« واصمتي!

هوامش على دفتر »الطوفان«

مة 
ّ

سحبت منظ

IWMF جائزة 

»الشجاعة« 

من الصحافية 

الفلسطينية 

مها الحسيني 

بعد ضغوط 

صهيونية
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ة أيضاً
ّ

الإبادة ثقافي
سعيد محمد 

العقل الإسرائيلي الذي تأسس على منطق »أرض بلا شعب، لشعب 
 فــي أي لحظة 

ً
لــم يكن – وفــقــا لنصوص موثقة - غــافــلا بــلا أرض« 

ولم  تــلــك،  التأسيس  مــعــادلــة  ينفي  كنقيض  الفلسطيني  وجـــود  عــن 
يحدث أن ترددت القيادات التي تولت إدارة الكيان منذ ما بعد انكسار 
الثورة الوطنية الفلسطينية )1936 – 1939( في اعتماد مثلث الإبادة-
ــع عــبــريّ على   مــرجــعــيّــة لــفــرض واقـ

ً
الــتــهــجــيــر-الإلــغــاء، إســتــراتــيــجــيّــة

الصهيونيّة من  الــيــد  إلــيــه  الأرض: ذبــح اســتــعــراضــيّ لكل مــن تصل 
سكان فلسطين العرب حتى من عاهدهم منهم على الصلح، ثم دفع 
الناجين نحو هجرة قسريّة، متوافق عليها مع الأنظمة العربيّة، يليها 
به  يعتد  أن  للفلسطيني يمكن  أثــر مكاني  لكل  ف 

ّ
إلغاء مكث برنامج 

 كان أو مؤسسة خاصة، أو بنية مجتمعية. 
ً
يوما للعودة: أمنزلا

في غزة اليوم، يستعاد مثلث الإستراتيجية المرجعية بحذافيره: إبادة 
التي  التقديرات  في بعض  )يصل عدد ضحاياها  للسكان  ممنهجة 
لا تثق بأرقام الطرفين الرسميّة إلى ربع مليون نسمة حتى الآن، إلى 
والمــعــوقــين(، وتجويع وتعطيش  الجرحى  مــن  الآلاف  عــشــرات  جانب 

وإرهاب وتهجير محليّ للوصول بالناجين إلى نقطة الفرار بالنفس 
المكاني- البقاء  مقومات  لكل  دقيق  تدمير  يــوازيــه  ق، 

ّ
محق مــوت  من 

البيئي للفلسطيني فرداً ومجتمعا. 
واللافت أن هذا التنفيذ الأحدث للإستراتيجية الإسرائيلية المرجعيّة 
الذي يتم بتأييد وتفهّم ومشاركة فاعلة أحيانا من قبل القوى الغربيّة 
والأنظمة العربيّة، يمرّ بلا موقف تقريبا من الكتلة الأهم للمشتغلين 
تشاغلت عن  التي  العربي  العالم  في  والأدب  والأكاديميا  الثقافة  في 
شــلال الــدّم الفلسطيني المهدور بكل أمــر ســوى الــدم المــهــدور. الكتلة 
نفسها التي انتفضت ذات ربيع مزوّر ضد الأنظمة الوطنية، وخرجت 
 مزعوما للمرأة الإيرانيّة، لم تجرؤ 

ً
عن أطوارها المحليّة لتدعم نضالا

 
ً
حتى على إدانة تقنية لما يجري على صعيد الإبادة الثقافية متمثلا
بالشطب المتعمد لكل مؤسسات التعليم والثقافة والمواقع الأثرية في 
 استهدافا موازيا 

ً
قت منظمات محليّة وأممية مثلا

ّ
قطاع غزة. لقد وث

لحرب الإبادة الجماعيّة ضد السكان للمساس بكل المواقع الأثرية في 
قطاع غزة ومعالم تاريخها الممتد لآلاف السنين، بما في ذلك ما لا يقل 
عن 200 موقع مسجّلٍ على قوائم مختلفة للتراث الإنساني تعرضت 
والكليّات  الجامعات  كــل  مباني  تفجير  جانب  إلــى  الكامل،  للتدمير 

والمكتبات والمؤسسات الثقافية ومعظم المدارس. 
هذا الخذلان التاريخي الأبعاد من قبل الكتلة الأهم للمشتغلين العرب 
اســوداداً  يــزداد  الفلسطيني  للشقيق  والأدب  والأكاديميا  الثقافة  في 
العالم. من  الثقافة حــول  مع مــبــادرات ذاتية يقوم بها مشتغلون في 
النرويجي  الوطني  المتحف  مــن موظفي  دبّــج سبعون   ،

ً
مــثــلا أوســلــو 

بدعم  فيها  طالبوها  المتحف  إدارة  ضــدّ  المــاضــي  الأســبــوع  عريضة 
النداءات إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقيادة الدعوة لحماية التراث 
الثقافي الفلسطيني. وقد نظمت المجموعة من خارج البرامج الرسميّة 
للمتحف عرضا من أجل فلسطين تحت شعار »الثقافة ضد الإبادة 
 2000 من حوالى  لعريضتهم  مؤيدة  توقيعات  وجمعوا  الجماعية«، 

فنان ومتحفيّ ومشتغل في الثقافة. 
هـــؤلاء الــســبــعــون، المــقــيــمــون عــلــى حـــدود الــقــطــب الــشــمــالــي فــي أبعد 
نقطة أوروبيّة عن غزة قالوا إن »الاعتصام بالصّمت، وعدم قول أي 
شيء عما يحدث في غزة اليوم، هو بمنزلة سكوت وموافقة ضمنيّة 
الإنساني  الثقافي  تراثنا  من  لجزء  وتدمير  الجماعية،  الإبـــادة  على 
المشترك«. أما هنا، في جوار فلسطين، فلا حياة لمن تنادي، لا مثقفين، 

ولا غيرهم.
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المراهق الذي نفر من المجتمع الاستهلاكي في أمــيركا الخمسينيات 

د عزلته في غرف النوم البخسة
ّ

بول أوستر شي

والراوي الذي أسر نفسه في جغرافيا 
الأدب خــوفــا مــن مــــوتٍ مــبــاغــت، كــان 
 لأن تــقــتــلــه صــــاعــــقــــة، لــكــنــه 

ً
عــــرضــــة

نــجــا بــفــضــل الــحــظ: »لــحــظــات قليلة 
أنقذتني من الموت. لو أن البرق تأخر 
نـــصـــف دقـــيـــقـــة، لـــكـــان أصـــابـــنـــي أنـــا 
وليس التلميذ. لماذا حدث الأمر على 
هذا النحو؟ من قرر أن يموت التلميذ 

وليس أنا. الصدفة«. 
ــر أشــبــه  ــتــ تـــغـــدو الـــــروايـــــة عـــنـــد أوســ
ــعٍ في  ــ بــمــحــاكــاة لـــواقـــع حـــدث أو واقـ
طــور الــحــدوث. هكذا يدنو الأدب من 
حقيقيا  الأدب  يـــبـــدو  بـــل  الــحــقــيــقــة، 
لــلــغــايــة؛ نــقــرأ أوســتــر ونـــرى الفضاء 
المـــســـرود مــرســومــا أمــامــنــا بـــل نــكــاد 
نــتــعــرف إلــيــه: عـــمـــارات كــبــيــرة داخــل 
جوّ ضبابي داكن، صمت، ليل طويل 
مقلق يشي بأن أمــراً مريبا سيحدث 
ــل بــــن ســن  ــ ــنــــاك رجـ عـــمـــا قــــريــــب، وهــ
الــرشــد يمشي وحيداً  المراهقة وســن 
فــي الــلــيــل، يعتقد أنــه عميق وقـــاسٍ، 
انطباعاته  ويسجل  الــوجــود  يعاين 
 الحدث الغامض 

ّ
وملاحظاته، غير أن

ــــدور بــرمّــتــه حـــولـــه. وروايـــــــات بــول  يـ
أوســـــتـــــر تـــحـــاكـــي أيــــضــــا واقـــــعـــــا قــد 
 الـــروايـــة هــنــا تطلب من 

ّ
ــأن يــحــدث. كـ

ــاتـــب الــــواعــــي بـــحـــضـــور المــصــيــر  ــكـ الـ
وبــــــجــــــوهــــــره، الانـــــصـــــيـــــاع لـــحـــدســـه 
التنبؤ،  اللغة:  أقاصي  إلــى  والــذهــاب 
 بــول 

ّ
أو مـــا يــخــال لــنــا أنـــه كـــذلـــك. إن

أوستر يتماثل مع شخصية المحقق 
ــة »ثــلاثــيــة نــيــويــورك« الــذي  فــي روايــ
 »العالم مكوّن من أجــزاء 

ّ
بــأن اعترف 

وعــلــيّ أن أعــيــد تركيب هــذه الأجـــزاء 
بــعــضــهــا بـــبـــعـــض«. إنــنــا-جــمــيــعــنــا- 
نعيش داخــل روايــة مأساوية كبيرة 
ــا نــحــن ســـوى كــائــنــات قصصية.  ومـ
أما الراوي فهو ذلك القادر على ربط 
الــلامــعــقــول، وعــلــى إيــجــاد خــط ناظم 
يـــرســـم طــبــيــعــة الأحــــــــداث المــتــغــيــرة. 
لكن لــلــراوي، أي بــول أوســتــر، قصته 
عند  الكتابة  تكن  لم  أيضا.  الخاصة 
بول أوستر الذي عشق العزلة صنوّ 
الـــحـــريـــة فــحــســب، بـــل كـــانـــت تــريــاقــا 

 للكارثة.
ً
لضنك العيش وتمثيلا

 في أعماله غير الروائية الأخرى، أي 
في السير ذاتية أو في أدب المذكّرات، 
 الـــــذاكـــــرة بــــــدلًا مــــن الـــخـــيـــال. 

ّ
ســـتـــحـــل

ــر الـــــتـــــجـــــارب الـــشـــخـــصـــيـــة  ــتـــحـــضـ سـ
ــزاء  ــ عـــوضـــا عـــن »إعــــــادة تــركــيــب الأجـ
بعضها ببعض«؛ الأجزاء أي الأحداث 
ــاة، في  ــ ــــأسـ المـــكـــســـوّة بــالــغــمــوض والمـ
عــالــم تفصله قشة عــن الانــهــيــار. عدا 
كــــــون ضـــمـــيـــر المـــتـــكـــلـــم الـــــــذي لــطــالمــا 
استعمله، حقيقيا في النمط السردي 
ــذا، فــلــن يــتــغــيــر الــكــثــيــر. عــلــى غـــرار  هــ
روايــــاتــــه، تــتــجــلــى جــمــالــيــات أدب ما 
ــر مــع  ــة. هـــنـــاك لـــعـــب حــ ــداثــ ــحــ بـــعـــد الــ
الذاتي  الزمن، الهويات ذائبة، الوعي 
ــقــة وطــويــلــة. 

ّ
مــقــهــور، والــجــمــل مــتــدف

ــاة- مــأســاتــه- واقــعــة لا مــحــالــة،  المـــأسـ
قدرة  موجود.  الميتافيزيقي  والبحث 
له  تتيح  استثنائية  السردية  أوستر 
والأشياء.  الكلمات  نظام  في  التوغل 
يبني حياته من جديد بواسطة اللغة، 
والتعثر  الإخــفــاق  صقلها  التي  لغته 
تدور  التي  الكبيرة  الأسئلة  والفشل. 
ــول الــــقــــدر والــــحــــظ و»المـــــــجـــــــرم«...  ــ حــ
ــرديّ،  ــ ــسـ ــ طـــافـــحـــة فــــي هـــــذا الـــنـــمـــط الـ
والــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة كـــذلـــك. بــول 
أوســتــر مــثــل أبــطــالــه يــخــاف متاهات 
تنتظره،  مرئية  غير  وأفخاخا  الــقــدر 
لكنه أوفر نصيبا منهم ومدمن على 

الرهان.
في سيرته الذاتية »تباريح العيش... 
سيرة الشباب« )دار خطوط وظلال ــــ 
ترجمة محمد الفحايم( التي صدرت 
أخيراً باللغة العربية بعد مرور أكثر 
مـــن عـــقـــدٍ مـــن الـــزمـــن عــلــى صـــدورهـــا 
بــول أوستر  يــبــدو  بلغتها الأصــلــيــة، 
كــمــن يجلس عــلــى كــرســي الاعـــتـــراف. 
اعترافات حميمية  إلى  أقــرب  الكتابة 
 هناك من 

ّ
لطفلٍ كره سيارة والديه لأن

لــه. يــنــدرج »تباريح  لا يملك مــا مُنح 
الــعــيــش... ســيــرة الــشــبــاب« فــي خانة 
أوستر  ابتدعها  التي  الذاتية  السير 
مــثــل »كـــتـــاب الـــــذاكـــــرة« الـــــذي يشكل 
ــة »اخــــتــــراع  ــ ــ الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــــن روايـ
ــة« )مـــــنـــــشـــــورات المــــتــــوســــط(،  ــ ــزلـ ــ ــعـ ــ الـ
الرافدين(،  )دار  الداخل«  و»تقرير من 
و»حــكــايــة الــشــتــاء« الـــصـــادرة حديثا 
عن »دار نوفل«. نقرأ قصة ذلك الشاب 
الذي آل كل ما فعله في العشرينيات 
من عمره إلى الفشل. نقرأه متذبذبا، 
في حالة من الصراع المزمن مع  المال. 
نـــقـــرأه مــتــمــرداً عــلــى صــــورة والـــديـــه، 

بول  نقرأ  جميعها.  السلطات  وعلى 
أوســـتـــر الـــشـــاب الـــــذي رفــــض ارتـــــداء 
تــمــثــيــلــيــة،  أدوار  تــــأديــــة  أو  أقـــنـــعـــة، 
رفـــض  أوجـــــــــه.  ــال  ــ ــمّـ ــ حـ يــــكــــون  أن  أو 
ــة كــبــاقــي  ــ ــــزدوجـ  مـ

ً
ــاة ــيــ أن يــعــيــش حــ

الكتابة فحسب،  امتهان  أراد  اب. 
ّ
الكت

الهدف كان  الزمن.  فــراح يتسابق مع 
 
ّ
جـــنـــي ثــــــروة مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي ســـن
للكتابة.  لاحقا  يتفرغ  لكي  العشرين 
يحفر بـــول أوســتــر فــي نــفــق الــذاكــرة، 
جــديــد. يستعيد  مــن  ذاتـــه  فيستنبط 
الــحــاضــر،  مــاضــيــه، يــســائــلــه بصيغة 
فــنــنــزلــق مــعــه إلـــى الــفــخ. ســتــبــدو لنا 
لكنها  بريئة  كحماقة  آنـــذاك  قــراراتــه 
أشـــبـــه بــخــطــايــا كــبــيــرة، لــكــن لا رجــم 
التكفير  إلــــى  حــاجــة  ولا  بــالــحــجــارة 
عن الذنوب. تعمّد بول أوستر بمياه 
مــن شلال  والتعثر  والإخــفــاق  الفشل 
المــاضــي، فولد كما أراد أن يكون  ذاك 

عليه: كاتبا.
في »تباريح العيش... سيرة الشباب« 
استعادة  غائبة، هناك  النوستالجيا 
ليس  لكن  وأماكن،  لوجوه وحكايات 
ــاردة  ـــ ــة عــــواطــــف بـ ــمـ ــنــــن. ثـ ــنــــاك حــ هــ
عـــنـــدمـــا يــســتــعــيــد الــــســــارد مــحــطــات 
 يستعيض عن 

ّ
حياته، لكنه لا يلبث أن

هذه البرودة بسردٍ كثيف، تتفرع عنه 
خيوط وسياقات واستطرادات؛ سرد 
متعب كأنه الإرهاق الذي سيطر عليه 
أيام شبابه معاداً. في سيرته الذاتية 
هــذه، نــرى بــول أوستر حيا. نكتشفه 
وهــو يــحــاول جــاهــداً مكافحة أوقــات 
من  والخيبة  الكآبة  ومقاومة  الشدة، 
المــردود القليل التي تعود به الكتابة 
فــي مــقــابــل اســتــحــواذهــا عــلــى روحـــه. 
تــصــبــو الــكــتــابــة فــي الــحــالــة هــنــا إلــى 
أن تـــكـــون اغـــتـــرابـــا/ اســـتـــلابـــا. وهـــذا 
بـــوســـع المــصــيــر أن يــحــوّل   

ّ
يــعــنــي أن

مــا كــان تــريــاقــا إلــى داءٍ. غير أن بول 
أوســتــر فــي »تباريح الــعــيــش... سيرة 
الشباب« بدا أنه يعيش حياته وكأنه 
بـــطـــل لــــروايــــة لــــم يــكــتــبــهــا بـــعـــد. كـــان 
الغوص  يعني  إلــيــه،  بالنسبة  الأدب 
ــريـــب. لــم  ــغـ ــلـ ــمـــق الـــســـحـــيـــق لـ ــعـ فــــي الـ
إنما  أدبــا فحسب،  بــول أوستر  يبدع 
أبـــدع فــي خــلــق نفسه كـــأديـــبٍ، ولهي 
نهاية جميلة لقصة حقيقية، عاشها 

وكتبها بول أوستر.

أدبه عن ديستوبيا المدن، وهشاشة 

الكائن الإنساني، وحالات الفشل 

والكآبة والموت التي طاردته منذ أن 

كان فتياً

في سيرته الذاتية »تباريح العيش... 

سيرة الشباب« التي صدرت أخيراً 

ه جالس على 
ّ
بالعربية، يبدو كأن

كرسي الاعتراف

ملف

بول مخلوف

ــى بــهــا  ــ ــتـــي أدلــ ــكـــون الــجــمــلــة الـ قــــد تـ
الــــــروائــــــي الأمــــيــــركــــي الـــــراحـــــل بـــول 
 :2017 عـــام   )2024 ــــ   1947( أوســتــر  
ــد أن أقــلــب كــل شـــيء رأســـا على  »أريــ
عقب« كافية لتلخيص سيرة حياته 
بــرمّــتــهــا ومــــشــــواره الــكــتــابــيّ كــذلــك. 
ــم تـــعـــرف الــفــقــر  ــولـــود مـــن عـــائـــلـــةٍ لـ مـ
 خلافاتٍ متكررة بن 

ّ
والعوز، بيد أن

وكيفية  المـــال  قيمة  حـــول  والأم  الأب 
ــا، وأســبــغــت  ــمـ ــهـ ــه أنـــهـــت زواجـ ــ ــ إدارتـ
حالة )مبكرة( من الارتباك والتخبط 
عـــنـــد الابـــــــن جــعــلــتــه يــــواجــــه ضــيــقــا 
وتعثراً كلما بانت أمامه أهمية المال 
وانكشفت ضرورته في تيسير أمور 

العيش. 
 يكون ابنا 

ّ
كان بمقدور بول أوستر أن

لكنه  المريحة،  بوسادته  ينعم   
ً
لا

ّ
مدل

 
ٌ

اختار وعورة الطريق. لربما هو أرق
رغبة  داخله  في  أشعل  باكراً  أصابه 
ــاء المــشــي  ــنـ فـــي المـــشـــي، والــتــفــكــيــر أثـ
 ورغبة لربما 

ٌ
على حساب النوم. أرق

ــا نـــفـــور أوســـتـــر مـــن عــــادات  ــمـ زهـ
ّ
ــز عـ

أهله ومن مجتمع أميركا الغارق في 
المادية في نهاية الخمسينيات. مهما 
يــكــن، لــقــد ارتــــدّ أوســتــر عــلــى فطرته 

الــجــاهــزة«.  »وضعيته  على  وانــقــلــب 
ــمــا شيّد 

ّ
لــم يــأبــه بــمــنــزلٍ مــحــصّــنٍ إن

اختار  نــوم بخسة،  غــرف  فــي  عزلته 
كهربائية  أجــهــزة  تركيب  فــي  العمل 
في البيوت عوضا عن اعتماده على 
العائلة.  من  ممنوح  ماليّ  مصروف 
ــــ ولو  وبـــدلًا مــن أن يــرث بــالًا هنيئا 
ورث، متأخراً، أموال والده بشكلٍ لم 
ــاة الأخــيــر  يــكــن يتوقعه عــلــى إثـــر وفـ
بــالاغــتــراب، والــكــدر،  ـــــ ورث شــعــوراً 
وحـــسّـــا دائـــمـــا بــالــتــفــســخ والـــفـــقـــدان. 
مشاعر ستسكن أوستر حتى مماته، 
وغرابتها  فــي وحشتها  تــغــوّل  كلما 
ــبــــوءة، جـــوانـــيـــة،  ـــفـــت لـــغـــة مــــخــ

ّ
تـــكـــش

لكنها قيد التكوين، وعند نضوجها 
أصــبــحــت تــريــاقــا لــه فــي وســـط عــالــمٍ 
ــرهــا بــبــراعــة 

ّ
ــــث، ســيــســخ مـــوبـــوء وغـ

لاحــقــا فـــي ســــرده ديــســتــوبــيــا المـــدن، 
وهشاشة الكائن الإنساني، وحالات 
التي طاردته  الفشل والكآبة والمــوت 

منذ أن كان فتيا. 
بــول أوستر مسار حياته  لقد لخبط 
وقــلــبــهــا رأســـــا عــلــى عـــقـــب. قــبــل تلك 
نشبت  التي  الإيديولوجية«  »الحرب 
بن والديه على خلفية المال، لم يهنأ 
بـــال أوســـتـــر ولـــم يــعــرف الــطــمــأنــيــنــة: 
ــا  ــمــ ــة دائــ ــــت ســــعــــادتــــي مــــشــــوبــ ــانــ ــ »كــ
بجرعاتٍ من القلق لأنني كنت أعرف 
ــي عــنــدمــا  ــ ــا ســيــقــولــه أبـ بــالــضــبــط مــ
ــتـــرف  ــــذا، اقـ ــكـ ــ يـــتـــلـــقـــى الـــــفـــــاتـــــورة«. هـ
ــن عــائــلــة   جـــديـــة مـــع كـــونـــه ابــ

ً
قــطــيــعــة

أنــهــا جاثمة تحت  ثــريــة، غير واعــيــة 
استبداد سلطة المال، تتخاصم طيلة 
الوقت حول مسائل الإنفاق والتبذير، 
للمقولة  تبعا  وجــــوده  مــع  ليتعامل 
ــان  ــســ ــيـــرة: »الإنــ ــهـ ــة( الـــشـ ــ ــوديـ ــ ــــوجـ )الـ
ق أوستر 

ّ
مقذوف في هذا العالم«. ش

 
ّ
طريقه الخاصة من دون أن يكترث بأن
ها محفوفة بالشوك 

ّ
الطريق التي شق

والندوب. اختار، بقرارة نفسه، السير 
الــطــريــق، لكن الآن  حافيا فــي وحــشــة 
عن  انــزيــاحــه   

ّ
ــأن بـ نفهم  أن  بإمكاننا 

الــســيــاق لــيــس إلا اعــتــكــافــا بــوجــه ما 
شغله دائما: المصير.

ــر مـــن الأدب، أي  ــتـ ــتـــرب أوسـ اقـ حـــن 
أو  لغته واســتــوت،  ضت 

ّ
بعدما تمخ

حــن »اخــتــارتــه« الــكــتــابــة كــمــا كتب، 
 كل شيء رأسا على 

ً
 جديدة

ً
قلب مرة

ــر فـــي إحــــدى الــلــيــالــي  عــقــب. بـــدأ الأمــ
بوليسية  روايــة  كتابة  فكّر في  حن 
نهاية  »فـــي  المختلفة:  عــمــارتــهــا  لــهــا 
 

ّ
الــقــصــة )الــبــولــيــســيــة( عــنــدمــا تنحل

فــــــي آخــــــــر المــــــطــــــاف جــــمــــيــــع خـــيـــوط 
نكتشف  دة، 

ّ
معق كانت  التي  الحبكة 

 الشخصية السيئة هي المسؤولة، 
ّ
أن

، عن هذا الموت. تساءلت: لماذا لا 
ً
فعلا

نغير هذه الطريقة رأسا على عقب؟ 
لمــــاذا لا نــبــتــكــر قــصــة يــنــكــشــف فيها 
انتحاراً؟ ففي  كــان  الظاهر  المــوت   

ّ
أن

ــدود عـــلـــمـــي، لــــم يــســبــق أن حـــدث  ــ حــ
ــر روايـــتـــه  ــتــ هـــــذا الأمـــــــــر«. كـــتـــب أوســ
الــبــولــيــســيــة هـــــذه ولـــــم تـــحـــظ، مــثــل 
الكثير من أعماله في مرحلة الشباب 
أوستر  بــول  انــدفــاع  لكن  بالاهتمام. 
لم ينضب. كان أحد ملهمي أوستر، 
مــســرحــيّ الــعــبــث صــامــويــل بيكيت 
الــــذي قــد أفــصــح يــومــا »هـــل فشلت؟ 
لا يهم، حــاول مرة أخــرى، افشل مرة 

أخرى لكن فشل بشكلٍ أفضل«. 
اســـتـــمـــر بـــــول أوســــتــــر فــــي الـــكـــتـــابـــة، 
والتجريب، ونزع الشوك عن حياته. 
ة المهملات ما يفوق عن 

ّ
رمــى في سل

اعتبرها  كــتــابــاتٍ  مــن  الألـــف صفحة 
فــي كتابة مسرحيات  أخــفــق  هــزيــلــة، 
ــــاب،  ــنـ ــ ــــي الإطـ ــة فـ ــ ــارقـ ــ مـــثـــيـــرة غـــيـــر غـ
ــاط  وبــقــيّ شــاعــراً مــغــمــوراً فــي الأوسـ
الــنــيــويــوركــيــة. وبــالــرغــم مــن هـــذا، لم 
ــيـــأس. بــقــي حــالمــا متمسكا  يــطــحــه الـ
في  غــارقــا  كاتبا  بــأن يصبح  بحلمه 
الكتابة لا يمتهن أي وظيفة سواها. 
كــاتــب مــتــأثــر بــبــاريــس والــســريــالــيــة 
ــار آلـــن بو  ــإدغـ بــقــدر مـــا هـــو مــتــأثــر بـ
وشـــارل ديــكــنــز، وبــنــيــويــورك بكل ما 
تحويه من أبنية ودهاليز، ومشردين 
ومــلــعــونــن كــــان مــعــظــمــهــم ضــحــايــا 
 
ً
فجأة حياتهم  انقلبت  حيث  قــدرهــم 

رأســـا على عــقــب. اتسمت روايـــة بول 
ــم.  ــرهـ ــأثـ ــر بـــمـــلامـــح هــــــؤلاء وبـ ــتــ أوســ
أبطاله من هذه الشخصيات  استمد 
التي تعرّض مسارها الوجودي إلى 
مفهوم  غير  اعتباطيّ،  بشكلٍ  الــتــواءٍ 
قــــــــوّة المــصــيــر  ولا عـــقـــلانـــي بـــفـــضـــل 
الـــعـــمـــيـــاء، وعـــلـــيـــه، ســـيـــركّـــب حبكته 
بناءً على هذه التحوّلات العشوائية. 
التحوّل/  برصد  قصصه  سيستهل 
هــاتــفــيــة من  مــكــالمــة  الــحــبــكــة: ورود 
مجهول غريب، رجل يرمي نفسه من 
ع للأب، 

ّ
طابق شاهق، موت غير متوق

بالتفاصيل  الــحــدث  صــيــاغــة  ليعيد 
ضمن بناء ســردي متن. سنجد في 
نــهــايــة المـــطـــاف أدبــــا عــلــى قــــدر كبير 
أيضا  أنــه  بيد  والعبثية،  الغرابة  من 
قــدر كبير من الألفة واحتمالية  على 
أوستر  بول  عند  فالوجود  الحدوث. 
ــيّ، مــمــكــن، تــحــكــمــه المــصــادفــة،  عـــرضـ

ر بباريس 
ّ

تأث

والسريالية بقدر 

ما تأثر بإدغار آلن 

بو وشارل ديكنز، 

ونيويورك بكل 

ما تحويه من 

أبنية ودهاليز 

ومشردين 

وملعونين
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قصة قصيرة

علي أبو ياسين *

أستميحكم عذراً، هذا ما حدث... 
طال غياب بدر الذي خرج من منزله 
ــهــــوى بـــاحـــثـــا عــــن الــخــبــز،  فــــي تــــل الــ
وبدأ القلق يتسرب إلى قلب والديه، 
الساعات  الوحيد. مــرّت  ابنهما  فهو 
متعاقبة بزمنها الطويل القاتل بين 

والــغــيــاب نــذيــر شـــؤم والـــخـــروج من 
المنزل خطر، وهي لم تكن منذ البداية 

موافقة على خروجه.
ــا: لـــم أعــد  ــهــ صـــاحـــت فـــي وجــــه زوجــ
قـــادرة على الانــتــظــار أكــثــر، سأخرج 
ــــدي، لــقــد هـــدأ إطـــاق  لــلــبــحــث عـــن ولـ
. أجــابــهــا زوجـــهـــا: كيف 

ً
الـــنـــار قــلــيــا

ستخرجين؟ هل جننتِ؟ ألم تسمعي 

أصوات الانفجارات وأزيز الرصاص 
الذي لا يتوقف.

ــدر يــنــفــطــر مــــن شـــدة  ــ ــاد قـــلـــب أم بـ ــ كـ
ــــذي خــــرج منذ  قــلــقــهــا عــلــى ابــنــهــا الـ
ــم يـــعـــد. أصــبــحــت  ــ ثـــــاث ســــاعــــات ولـ
ــنــــدول الــــســــاعــــة، تــتــحــرك  ــبــ أشــــبــــه بــ
، لا تنفك تــفــرك يديها 

ً
 ويَـــســـرة

ً
يَــمــنــة

إحــداهــمــا بـــالأخـــرى، فــالــدنــيــا حــرب 

أصوات الطلقات لا تتوقف؟ يبدو أن 
الخارج،  هناك اشتباكات عنيفة في 

انتظري حتى تهدأ الأمور تماما.
لـــن أنـــتـــظـــر... ومـــتـــى تـــوقـــف الــقــصــف 

والطلقات والانفجارات!
 ..

ً
انتظرني في المنزل، لن أغيب طويا

سأبحث في محيط البيت.
ــت في 

ّ
خــرجــت بــخــطــى ســريــعــة تــتــلــف

كل الاتجاهات، الشوارع خالية وكأن 
مــنــطــقــة تـــل الـــهـــوى قـــد تــحــولــت إلــى 
مدينة أشباح، وهي التي كانت قبل 
أشهر قليلة تضجّ بالحياة والحركة 
بــوصــفــهــا مــن أرقـــى وأجــمــل مناطق 

قطاع غزة.
ــيــــدة فــــي الــــشــــوارع  ظـــلـــت تــســيــر وحــ
لتسأله  أي شــخــص  تـــرى  أن  تتمنى 
عن ولدها. تهرول في الطرقات، مرة 
ــال، ومـــــرة فـــي جهة  ــمـ فـــي جــهــة الـــشـ
الـــجـــنـــوب، فـــا تــســمــع ســــوى صــوت 
نباح الكاب الآتــي من بعيد ولسان 
حــالــهــا يـــقـــول: كــيــف اخــتــفــى الــنــاس 

ــقــــد مـــاتـــت  ــة؟ لــ ــ ــرعـ ــ ــــسـ بــــهــــذه الـ
المدينة. نعم، للمدينة روح، وحينما 
ــدن. والإنسان 

ُ
تخرج الــروح تموت الم

 مـــغـــادرتـــه 
َ

هــــو روح المـــديـــنـــة وحـــــــال
دن.

ُ
تموت الم

قالت لنفسها: هل هذا وقت فلسفتك 
ــفــــارغــــة؟ لا بــــد أن أذهــــــب بــاتــجــاه  الــ
أصــــوات الـــكـــاب، فــا بــد أنــهــا تنبح 
على شيء ما، بشر ربما، أو حيوان، 
أي شـــيء أســتــأنــس بـــه. رغـــم خــوفــي 
الــــدائــــم مـــن الــــكــــاب، ولـــكـــن لا بـــد أن 
ي أجــد ما 

ّ
أذهــب باتجاه الصوت عل
يدل على حياة في المكان.

ـــجَـــاهَ المــكــان، 
ُ
أخـــذت تــتــقــدّم بــخــوف ت

تحديداً بالقرب من جامعة الأقصى، 
ــــن بـــعـــيـــد ثـــاث  ــــدت مـ ــاهـ ــ ــاك شـ ــ ــنـ ــ وهـ
جثث ملقاة على الأرض والــكــاب لا 
 
ً
قليا اقتربت  نهشها...  عــن  تتوقف 
ثــم صــرخــت بــأعــلــى صــوتــهــا؛ صــوت 
قد يكون أعلى من صوت الصواريخ، 
ــم 

ّ
ــى كـــل مــنــطــقــة تـــل الـــهـــوى، حــط

ّ
غــط

الصمت المخيم على المكان... 
— آآه يمه... آه يمه...

تحولت إلى كائن آخر متوحش أكثر 
مــن الــكــاب المــفــتــرســة. حــتــى الــكــاب 
ارتـــعـــبـــت وجـــفـــلـــت لـــبـــرهـــة مــــن شـــدة 
والقهر.  والــحــزن  والغضب  الــصــوت 
ركـــضـــت مـــن دون وعــــي تـــجـــاه جثة 
ــــذي كـــانـــت الــــكــــاب تــنــهــش  ابـــنـــهـــا الــ
لــحــمــه، حــاولــت سحبه بــعــيــداً ولكن 
ــــت عــن  ــعـ ــ ــا... دافـ ــتــــهــ ــــاب هــــاجــــمــ ــكـ ــ الـ
، بحثت في 

ً
نفسها ثم ابتعدت قليا

ــاء المـــكـــان عـــن عــصــا، فــوجــدتــهــا  ــ أرجـ
وحملتها استعداداً لخوض المعركة. 
ــعــتــه نصفين 

ّ
خــلــعــت مــنــديــلــهــا وقــط

وربــطــت أحــدهــمــا بــالآخــر ثــم خلعت 
وربطت  العباءة  تحت  مــن  بنطالها 
منهما  وصنعت  بالمنديل  البنطال 
، وعـــــــــادت لابـــنـــهـــا مـــتـــحـــدّيـــة 

ً
حـــــبـــــا

 
ّ

ــلـــت تــهــش خــــــــرى، وظـ
ُ
ــرة أ ــ الــــكــــاب مـ

بالعصا عليها مرة ومرة تربط قدم 
ابــنــهــا بــالمــنــديــل، ثــم أخــــذت تسحبه 
بعيداً عن توحش الكاب. كلب واحد 
ظـــل يـــاحـــق الـــفـــريـــســـة، اســتــجــمــعــت 
قوتها وهجمت عليه كلبؤة شرسة 
فــخــاف وذهـــب بــعــيــداً، ظلت تسحب 
الــجــثــة حــتــى أبــعــدتــهــا عـــن الـــكـــاب، 
ــــادت تــصــرخ »آه يـــمـــه«، وارتــمــت  وعـ
عليه تحتضنه، ثم جرّته إلى المنزل 

الذي يبعد حوالي 1000 متر...
طـــوال الــطــريــق، كــانــت تسحب بقايا 
الــجــثــة والــحــبــل يــنــخــر كــتــفــهــا، غير 
 
ً
مــصــدّقــة مــا يـــحـــدث... هــل هـــذا فعا

ــر إلـــــــيـــــــه... تـــعـــود  ــظـ ــنـ ابــــنــــي بــــــــدر؟ تـ
تتوسل  عليه...  تــنــادي  لتحتضنه... 
إلــيــه أن يــنــهــض، ثــم تــعــاود المــســيــر. 
ــه أمـــــــام عــيــنــيــهــا  ــاتـ ــيـ ــريــــط حـ مــــــرّ شــ
مــولــده وصرخته  يــوم  لحظة  كأنها 
ولــــــــى. كــيــف حــبــا عــلــى يـــديـــه أول 

ُ
الأ

ولــى وكلمة ماما... 
ُ
الأ مــرة؟ خطواته 

إلــــى  يـــــــوم  أول  ــــه  ــابـ ــ ــــذهـ لـ فــــرحــــتــــهــــا 
ــة، وتـــخـــرّجـــه فـــي الــجــامــعــة،  ــروضــ الــ
بالسر.  يكلمها  كــان  التي  وحبيبته 
: انهض يا بدر. 

ً
نظرت إليه متوسلة

ــمــــاك بــــدر؟  ــا ولــــــدي مــــن أســ أتـــعـــلـــم يــ
كا لست أنــا، ولا حتى والـــدك، إنها 
الممرضة حينما ولدتك وألقت نظرة 
إلى وجهك قالت لي لقد أنجبتِ بدراً 
حتى  الخالق...  سبحان  سيدتي،  يا 

الشديد على مسيرها عبر الصحراء 
قة من الجفاف، تعثر العائلة 

ّ
المتشق

على بقعة صغيرة من المــاء، بمقدار 
راحة يد، كانت متبقية من ماء المطر. 
الله،  إرواء طائر  هــو  فعلوه  مــا  أوّل 
ومــن ثــمّ وضعوا جــذور الأزهـــار في 
ــمّ بــعــدهــا غــمــســوا أصابعهم  ــاء ثـ المــ
ــل الــــصــــاة،  ــ ــــــؤوا لأجــ

ّ
فـــيـــهـــا وتــــــوض

ثـــمّ مــســحــوا ألــســنــتــهــم بـــالمـــاء لكسر 
العطش.

ــقــة بمسير 
ّ
ــشــاهــد المــتــعــل

َ
ـــعـــرَض الم

ُ
ت

ــقـــيـــة بــشــكــل قــصــيــر  الـــعـــائـــلـــة الأفـــريـ
ومـــتـــوازٍ مــع مــراســم الــحــجّ؛ المــراســم 
ــــرج  ــــخـ ــن رؤيـــــــــــة المـ ــ ــ ــــر عـ ــبّـ ــ ــعـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ الــ

الوثائقيّ.
ـــف الـــعـــائـــلـــة 

ّ
ــئـــا فـــشـــيـــئـــا تـــتـــخـــل ــيـ شـ

الأفــريــقــيــة عـــن أداء فــريــضــة الــحــجّ، 
وعــنــدمــا تــقــتــرب مــنــاســك الــحــجّ من 
نهايتها، تكون العائلة الأفريقية في 
حــال نـــزاعٍ مــع المـــوت بفعل العطش 
ــت أزهــارهــا والــطــائــر - 

ّ
والــجــوع. جــف

 عن الطيران.
ٌ
ه حرّ - عاجز

ّ
مع أن

ــــذي تــابــعــنــا  مُــخــرجــنــا الـــوثـــائـــقـــيّ الـ
مــعــه مــراســم الــحــجّ، والــــذي تعتريه 
 عــــارمــــة لمــــا قـــــام بــه 

ٌ
أحـــيـــانـــا نــــشــــوة

إنــهــا دعـــت كــل زمــيــاتــهــا ليشاهدن 
قلنا ســوف نسميك  جمالك ووقتها 
بـــدر. لقد كنت أعــتــزم أن أزوّجـــك من 
انهض.  ولـــدي،  يــا  انــهــض  حبيبتك، 
أريد أن أفرح بأولادك، ولكن إياك أن 

يناديني أحدهم بجدتي...
ضحكت ضحكة خفيفة ثم بدأ صوت 
يخترق رأسها بأغنية فريد الأطرش 
»الحياة حلوة بس نفهمها«. نفضت 
الــصــوت بــعــيــداً وســألــت نفسها، ما 
 برأسي، أجُر 

ّ
هــذا الجنون الــذي حــل

غني؟
ُ
ابني مستشهداً وأ

صــارت الــدمــاء تسيل مــن كتفها من 
ــبــــاق الـــحـــبـــل المــــشــــدود لــثــقــل  ــر إطــ ــ أثـ
ــكـــن تــشــعــر  ــك لــــم تـ ــ ــع ذلــ ــ الــــجــــثــــة، ومــ
بشيء... استمرت بالمشي والشوارع 
لا تزال خالية وكأنها حواء في بداية 
الخلق وهي تجرّ ابنها هابيل الذي 
قتله أخـــوه قــابــيــل. ولــكــن بــدر قتلته 
إســرائــيــل. تـــذكّـــرت بـــدر حينما كــان 
 
ً
كــل صــبــاح يــنــهــض مبتسما مــقــبّــا

قبّلني  مبتسمة،  وتــداعــبــه  جبينها 
ــدر، فيجيبها »هـــاي  بــ يـــا  مـــن خـــدي 

أحلي بوسة لأغلى أم«.
عادت أغنية »الحياة حلوة« تقتحم 
مصيبتها،  فـــي  وتــزاحــمــهــا  فــكــرهــا 
ــــزم وأخــــــــــذت تــنــظــر  ــــحـ ــا بـ ــهــ فــــطــــردتــ
ــرخ: »آه يــــمــــه«. اقــتــربــت  ــيـــه وتــــصــ إلـ
مــن مــنــزلــهــا بــضــع خــطــوات وعـــادت 
على  تسيطر  حلوة«  »الحياة  أنغام 
مـــخـــيـــلـــتـــهـــا، صــــــور بــــــدر المـــتـــاحـــقـــة 
وهــــــــي تــــضــــع لــــــه ســــانــــدويــــتــــشــــات 
العيد،  له مابس  وتشتري  المدرسة 
ويــــــوم نـــجـــاحـــه بـــالـــثـــانـــويـــة الــعــامــة 
ع الــحــلــوى عــلــى كــل أهـــل الحي 

ّ
تــــوز

والأقــارب، وعادت صورة الكاب في 
رأسها تنهش قدميه وعادت الأغنية 
تـــتـــردّد فــي رأســـهـــا. صــرخــت بأعلى 

صوتها »آه يمه«...
ركــــض زوجـــهـــا تـــجـــاه الـــبـــاب، كــانــت 
جثة تجرّ جثة، شعرها مبعثر على 
الــدمــاء، مابسها  تغطيها  وجــهــهــا، 
ــان. أفــلــتــت  ــتــ ــلــ ــة، عــيــنــاهــا ذابــ ــزقـ ــمـ مـ
الحبل من يدها من دون وعي وظلت 
تــســيــر فــــي الــــشــــارع تــغــنــي بــإيــقــاع 
بــطــيء: »الــحــيــاة حلوة بــس نفهمها 

نفهمها نفهمها«.
* ممثل مسرحي/ غزة

مـــن تــصــويــرٍ مــديــد لــطــقــوس الــحــجّ 
تصوير  على  الآن  عــــازِمٌ  ومناسكه، 
أحد المشاهد النهائية لمراسم الحجّ. 
الكعبة، وهو  يطوفون حول  الناس 
يتهيّأ لإعداد كاميرته ومن ثمَّ يضع 
 يرى 

ً
عينه خلف العدسة، لكن فجأة

 الكعبة ليست في مكانها.
َّ
أن

الكعبة  أن  الجانب الآخـــر، يبدو  فــي 
جاءت إلى الصحراء، وراحت تطوف 
حـــــول الـــعـــائـــلـــة الأفـــريـــقـــيـــة؛ فـــبـــدأت 
ــح مــن جــديــد، 

ّ
ــار الــذابــلــة تــتــفــت الأزهـــ

ــرُ، وأخــــــذت الـــحـــروف  ــائـ ــطـ ـــق الـ
ّ
ــل وحـ

تمّحي من رسالة ذلك الولد...

ـــف، مــنــتــج ومـــخـــرج أفـــام 
ّ
* مـــخـــرج، مـــؤل

ــدى  ــ إحـ ــي  ــ فـ عــــــام 1957  ولــــــد  إيــــــرانــــــي. 
ضــواحــي جنوب طــهــران، ويُــعــد مــن أبــرز 
أسماء الموجة الجديدة للحركة السينمائية 
ــة، أصــــدر مــخــمــلــبــاف 27 كــتــابــا  ــيـ الإيـــرانـ
 
ً
أدبيا وقصصيا وأخرج 20 فيلما طويا

ــعــــة أفـــــام وثــائــقــيــة وخــمــســة أفـــام  وأربــ
قــصــيــرة فــي عــشــرة بـــلـــدان، وفــــاز بنحو 
لــجــنــة تحكيم  ــائـــزة، وكــــان عــضــو  50 جـ
ومـــشـــاركـــا فـــي أكـــثـــر مـــن 15 مــهــرجــانــا 

سينمائيا، وهو مقيم حاليا في باريس.

محسن مخملباف *

ترجمة ماهر جمو

ــفــة مـــن أبٍ وأمٍّ 
ّ
عــائــلــة أفــريــقــيّــة مــؤل

التي  تــودّع قبيلتها  وصبي وفــتــاة، 
 الطريق إلى 

ً
 بها القحط، قاصدة

ّ
حل

مكّة.
بـــريّـــا  ـــراً  ــائـ الأب يــصــطــحــب مـــعـــه طــ
 إلى الله، والأمّ حصيرة 

ً
 هديّة

ً
جميا

ــد يــحــمــل أزهـــــــاراً بــريّــة  ــولـ بــيــتــهــا. الـ
 
َ
مقتلعة مــن الــجــذور، والــفــتــاة مشط

شعرها.
عندما تبدأ العائلة بتوديع القبيلة 
 فرد 

ّ
وطلب الصفح منها، يرسل كل

السامَ إلى الله وهديّة إليه. أحدهم 
 لأجـــــــل الـــــلـــــه، وآخـــــر 

ً
ــة ــسـ ــنـ ــكـ يــــهــــب مـ

ه   يهب وعاء
ٌ
جواربه المثقوبة، وثالث

 شـــخـــص يــهــب 
ّ

الـــــخـــــاوي. هـــكـــذا كـــــل
شيئا مــا. أشــخــاصٌ كثيرون وهبوا 
، وطـــفـــل مـــدرســـة كتب 

ً
ــة ــ ــريّ أزهــــــاراً بــ

الله يقول فيها: »مرحبا  إلى   
ً
رسالة

، نحن لا نستطيع المجيء إلى  يا ربُّ
بيتك، بيتك بعيدٌ جدّاً. تعال أنت إلى 

بيتنا«.

عندما ابتعدت العائلة الأفريقية عن 
 تحت 

ً
قبيلتها بــدت تــلــوح مــتــواريــة

إلى  يحملونها  الــتــي  الــهــدايــا  حجم 
الله.

من الجانب الآخر يودّع مخرج أفام 
وثائقية - وهو ألمانيّ مسلم - زوجته 
وأصـــدقـــاءه فــي مــطــار فــرانــكــفــورت، 
ويــركــب الــطــائــرة المــتــجــهــة إلـــى مكّة 

لتصوير مراسم الحجّ.
وفيما هو يؤدي مناسك الحج، يقوم 
وتصويرها  المــراســم  هــذه  بتسجيل 
أيـــضـــا. أحــيــانــا يــلــفــت نــظــره مــشــهــدٌ 
مــــا، ولــكــن بــســبــب مــشــكــات معيّنة 
لا يــســتــطــيــع تــســجــيــل ذلــــك المــشــهــد، 

وأحيانا أخرى ينجح في ذلك.
ــد الأشـــخـــاص  يــســتــأجــر المـــخـــرج أحــ
ــه  ــ ــدّاتـ ــ ــعـ ــ كــــــحــــــمّــــــال، لــــيــــحــــضــــر لـــــــه مـ
 إعطاء 

ّ
وأغراضه، ولكن نظراً إلى أن

ــرّم فــي  ــريـــن أمــــــرٌ مــــحــ الأوامــــــــر لـــآخـ
ه يجد نفسه في مواجهة 

ّ
فإن الحجّ، 

مشكات أخرى جديدة.
 
ً
قــطــعــت الــعــائــلــة الأفــريــقــيــة مــســافــة
طويلة، ذبلت أزهارها وبات الطائر 

على وشك الموت.
بعد مضيّ وقــت طويل من العطش 

فخري رطروط *

صــوت أزيــز روح ثملة تحاول 
الدخول في الجسد الخطأ.

■ ■ ■
ــلــــى ظــــهــــري حـــقـــيـــبـــة، فــيــهــا  عــ

جثتي وأدوات تحنيط.
■ ■ ■

ألمــلــم جــثــث الأمــــواج المــيــتــة عن 
الشواطئ.

■ ■ ■
ــــود طــحــالــب على  أقــلــقــنــي وجـ

حواف السماء.
■ ■ ■

ــر مــــثــــل قــــولــــون  ــوتــ ــتــ ــــــــــزِق ومــ
َ
ن

عصبي.
■ ■ ■

ــــدة مــن  ــائـ ــ عـــقـــلـــك مـــحـــطـــم، لا فـ
انتظار الربيع.

■ ■ ■
دماغي مقبرة فرعونية.

■ ■ ■
في حالبي الأيسر جبل.

■ ■ ■
يْدِي.

َ
لا أستطيع الفرار، الله ق

■ ■ ■
ــذا مـــصـــدر  ــ ــ الــــلــــه لا يــــعــــبــــث، هـ

القلق.
■ ■ ■

الـــجـــنـــة أن تـــجـــد ذراعـــــــا تــغــفــو 
عليها آخر الليل.

■ ■ ■
أيـــــن تـــحـــب أن يـــرفـــســـك حــمــار 

الميتافيزيقيا؟
■ ■ ■

بعض اللوحات، أجمل ما فيها 
توقيع الرسام.

■ ■ ■
بـــاب من  مــفــصــل  لــي طمأنينة 

أبواب الجنة.
■ ■ ■

ــــد فـــــي قــــطــــعــــان يــقــلــل  ــــواجـ ــتـ ــ الـ
نسبة افتراسك.

■ ■ ■
ــن  ــرف أيــ ــ ــعـ ــ ــن جـــــــــذور لا نـ ــحــ نــ

تغوص.

■ ■ ■
الغجر أنقى عرق بشري.

■ ■ ■
وتجهز  بــلــداً  تخترع  أن  عليك 

حقائبك.
■ ■ ■

بقارة  تذكّرني  عطرها  رائــحــة 
ضائعة.

■ ■ ■
ساعد هذه الساعة العمياء.

■ ■ ■
المرأة هاوية، الرجل جسر.

■ ■ ■
فلنترك الألوان الشاحبة تروي 

قصتها.
■ ■ ■

الــــشــــمــــس تــــفــــرك لـــــه أذنــــــــه كــل 
صباح لينهض.

■ ■ ■
مخترع المطرقة عاشق فاشل.

■ ■ ■
الثعبان  حتى  مشوّهة،  عوالمه 

له أقدام.
■ ■ ■

ــاذا تــفــعــل إن وجـــــدتَ عـــدوك  ــ مـ
يشبهك؟

■ ■ ■
أســـوارك على مقاس منجنيق 

الكون.
■ ■ ■

جميع أمــواتــي يــريــدون روايــة 
قصتهم.

■ ■ ■
إلــى نفسه رأى قبراً  كلما نظر 

با شاهد.
■ ■ ■

ترافق  سيارات إسعاف كثيرة 
العالم المسرع.

■ ■ ■
ستفسد  دودة  اليقظ  الضمير 

جميع ثمارك.
■ ■ ■

فـــي حــــرب المـــيـــكـــروفـــونـــات، أنــا 
المستمع الوحيد.

■ ■ ■
الــجــلــوس عــلــى حــطــام حياتك 

عرشك الوحيد.
■ ■ ■

حـــســـب مـــــــزاج الـــــجـــــذور تــأتــي 
الثمار.

■ ■ ■
بــبــذور  الــربــيــع مليئة  مــخــازن 

فاسدة.
■ ■ ■

يسقط  لن  مظلتك  حْ 
َ
فت

َ
ت لم  إن 

المطر.
■ ■ ■

الجناحان عبء على الدجاجة.
■ ■ ■

ر بفروة ثعلب.
ّ
الزمان متدث

■ ■ ■
أحبك كحريق في غابة.

■ ■ ■
الشجرة بذرة آمنت بنفسها.

■ ■ ■
بإطالة  الــــورود  ستنجح  متى 

عمرها؟

ــكــــام الــــــذي نـــقـــولـــه حــين  ــا الــ مــ
شعر  ديـــوان  سأنشر  نصمت؟ 

بصفحات فارغة.
■ ■ ■

تــهــا  بــعــض الــكــتــب أعـــيـــد قــراء
بــعــد ســنــوات طــويــلــة. يقولون 
إن ذلــــك يــشــبــه زيــــــارة صــديــق 

قديم.
■ ■ ■

ــــن ســـنـــة  ــريـ ــ ــــشـ ــــل عـ ــبـ ــ ــــت قـ ــبــ ــ ذهــ
إلـــى بــيــت الــشــعــر فــي رام الــلــه، 
مــعــي مـــســـوّدة ديـــــوان، وجـــدت 
فــي أحــد بحور  الرئيس يغرق 
الخليل بن أحمد، لم يسمعني، 
ــوّدة زوارق  ــ ــــسـ المـ مــــن  صــنــعــت 
ورقية مسلحة، ملأتها بجنود 

النثر ثم دفعتها إلى الماء.
■ ■ ■

ــل أشــــعــــة الــــضــــوء  ــ ــ ــر: أكـ ــعــ ــشــ الــ
بشوكة وسكين.

■ ■ ■
تشرع في الكتابة وأنت تعرف 
بأنك مقتول كمن يحمل رسالة 
غبية إلى ملك دموي، ستنتهي 

بمقتلك.
■ ■ ■

اشة، الكون مسمار. المخيلة كمَّ
■ ■ ■

لا تثق بشاعر أنيق.
* ماناغوا/فلسطين
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* السودان
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جويس منصور 

يـــجـــمـــع كــــتــــاب »قــــصــــص مــــؤذيــــة« 
)مـــــنـــــشـــــورات المــــتــــوســــط( جــمــيــع 
والشاعرة  للكاتبة  النثرية  الأعمال 
ــة الـــشـــهـــيـــرة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــريــ المــــصــ
 ،)1986-1928( منصور  جــويــس 
التي كانت قد انخرطت في الحركة 
وأصبحت  بــاريــس،  فــي  السريالية 
الــكــتــاب خمسة أعــمــال  أبـــرز شــاعــراتــهــا. يتضمن  مــن 
هــي: »الــراقــدون الــراضــون«، »يــولــيــوس قيصر«، »زرقــة 
ــــي«، و»قــصــص  ــتـ ــ ــــذي/الـ الـــصـــنـــاديـــق« )مـــســـرحـــيـــة(، »الـ
مُــطــوّلــة وضعها  الكتاب على دراســـة  مــؤذيــة«. يشتمل 
مة كتبها  البلاسي عن الشاعرة ومُقدِّ المترجم محسن 
الــشــاعــر الــفــرنــســي بــيــار بــاتــيــو. يــمــتــاز الــكــتــاب بعوالمه 
الــغــريــبــة والمــفــزعــة الــتــي تــصــدم الـــقـــارئ فــي كــل جملة 
والتشنيع  القتل  مثل  مــواضــيــع  يــتــنــاول  حيث  تقريباً، 
ــة. تــحــتــوي  ــيـ ــاً الـــحـــب والــقــيــم الأخـــلاقـ والإثــــــــارة، وأيـــضـ
الــحــوارات على مــزيــج يشبه المــحــادثــات بــن مصاصي 
السريالية  الخلفية  ضفي 

ُ
الدماء تارة والعشاق طــوراً. ت

التي انطلقت منها الكاتبة أجواءً متصادمة وعنيفة على 
فهي  الكتاب،  فــي  الشخصيات  أمــا  نصوصها.  جميع 

لة. 
ّ
متشظية وفصاميّة وكارهة، والعلاقات متحل

مركز دراسات الوحدة العربية 

يستمر »مركز دراسات الوحدة العربية«، بالتعاون مع 
الدولي« )سيبري(  السلام  »معهد استوكهولم لأبحاث 
منذ عام 2003، في إصــدار النسخة العربية من كتاب 
»التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي«. هذا العام، يتناول 
ــنــزاعــات  الــكــتــاب أبــــرز الأحـــــداث المــتــعــلــقــة بــالــحــروب وال
يعرض  كما  العالم،  حــول  ح 

ّ
التسل ومشكلات  المسلحة 

التي  والــهــدنــة  الــســلام  واتفاقيات  الــســلاح  نــزع  عمليات 
تحدث في المناطق التي تشهد حروباً أهلية أو نزاعات 

ــــن تـــنـــاولـــه   عـ
ً
ــلا ــــن الــــــــــدول، فــــضــ بـ

التي  والمــخــاطــر  الطبيعية  الــكــوارث 
الكتاب  ي 

ّ
يُغط العالمي.  الأمن  هدّد 

ُ
ت

ح والنزاعات المسلحة 
ّ
قضايا التسل

والتغيّر  كــورونــا  جائحة  وقضايا 
وفــــي   2021 ــام  ــ ــ عـ فـــــي  ــي  ــاخــ ــنــ المــ
الأشـــهـــر الأولــــــى مـــن عــــام 2022؛ 
وتتناول فصوله تلك التطورات في مختلف قارات العالم 
بن  حصلت  التي  السلام  عمليات  خصوصاً  وبلدانه، 

الدول والأقطاب المتنازعة في بعض المناطق. 

فكري فيصل 

تــعــدُّ روايـــة »حــديــث الــقــاهــرة« )دار 
ــرة( لـــلـــروائـــي  ــاهــ ــقــ ــ بــبــلــومــانــيــا ـ ال
المــصــري فكري فيصل جــزءاً من 
مــشــروعــه الـــروائـــي الــطــويــل، فهي 
السابقة  روايـــاتـــه  مجموعة  ــكــمــل 

ُ
ت

ــا«  ــيـ ــاتـ ــبـ ــيـ »قــــصــــة غــــرنــــاطــــة« و»هـ
و»مــلــحــمــة بــوابــة المــتــولــي«. تنقلنا 
الرواية إلى المستقبل البعيد، بعد مرور قرن، حيث تبدأ 
 
ً
مغيرة الأرض،  ضربت  هائلة  بكارثة  المثيرة  أحــداثــهــا 
الأحـــداث  هــذه  تترافق  تماماً.  نعرفه  كما  العالم  معالم 
يستعيد  مــصــري  كــاتــب  قــصــة  ســـرد  مـــع  المستقبلية 
ذكريات شبابه وما شهدته تلك المدة من أحداث جسام 
جــذري،  بشكل  العالم  ل  تــبــدُّ رغــم  العربية.  المنطقة  فــي 
البشرية  النفوس  لم تتغير، فظلت  البشر  إلا أن طبيعة 
تتنازعها المــشــاعــر الإنــســانــيــة الأزلـــيـــة؛ الــحــب، والأمـــل، 
الــقــاهــرة« تحذيراً  وبقايا المــاضــي تطلق روايـــة »حــديــث 
للبشرية بضرورة التعقل والتروي، حتى تصبح الأرض 
عن  بعيداً  بسلام  فيه  يعيشون  للجميع،  يتسع  مكاناً 
الــوقــت نفسه، تغوص في  وفــي  والــكــراهــيــة.  العنصرية 
 
ً
أعماق السرديات  الكبرى للوجود البشري، مستكشفة

معاناة النفس واغترابها الدائم.

نبال تيسير الخماش  

يُقدّم الباحث الأردني نبال تيسير 
ــتــــابــــه »الــــــذاكــــــرة  ــاش فـــــي كــ ــمــ ــخــ الــ
ــوك  ــة- دراســــــــــة فـــــي الـــســـلـ ــبــ ــيــ ــغــ المــ
الفلسطيني  للمجتمع  الــســيــاســي 
بشهادة أبنائه« )المؤسسة  العربية 
للدراسات والنشر( دراسة شاملة 
ــلـــوك الـــســـيـــاســـي لــلــمــجــتــمــع  ــلـــسـ لـ
ــدة حـــرجـــة مـــن تــاريــخــه مـــا بن  الــفــلــســطــيــنــي خــــلال مــ
أفــراد عايشوا  العالميتن، مستنداً إلى يوميات  الحربن 
تلك المدة ومذكراتهم. يُوضح الخماش أن الهدف من هذه 
وتبليغها  الجمعية  الذاكرة  على  الحفاظ  هو  التدوينات 
للأجيال اللاحقة، خوفاً من ضياع الحقيقة أو تزييفها، 
ويعتبر هذه الأعمال اعترافاً واعتذاراً للأجيال اللاحقة 
عن أوجه التقصير من قبل السياسين وقادة المجتمع 
الكتاب على 49 مــصــدراً ذاتياً  الــوقــت. يعتمد  فــي ذلــك 
ما  ذاتية،  وسير  ويوميات،  شخصية،  مذكرات  تشمل 
يُعطي للشهادات أهمية خاصة وزخماً. تعتبر الشواهد 
سلوك  تعكس  حيث  للكتاب،  الفقري  العمود  النصية 
الوجودية،  تعامله مع قضيته  في  الفلسطيني  المجتمع 
ويعتمد الخماش في تحليلها على منهج بحثي دقيق. 

حسن أوريد 

ل كتاب »إغــراء الشعبوية في العالم العربي« )دار 
ّ
يشك

أوريــد، مستنداً  للباحث المغربي حسن  هاشيت/نوفل( 
مه من معلومات  مهماً للقارئ العربي أينما كان، لما يُقدِّ
سياسية ونظرية، تاريخية وآنية، حول العرب، ماضيهم 
ومآلاتهم، وما يلوح في مستقبل وجودهم وديناميات 
حضورهم على الساحة الدولية. يناقش الكاتب مسألة 
الجامعة، من قوميّة  رديّات  للسَّ العربي  العالم  استنفاد 
عــربــيّــة، إلـــى إســــلامٍ ســيــاســي، فــانــتــشــاءٍ خـــلال الربيع 
 إلى سراب الشعبويّة. 

ً
العربي ثم إخفاق مرير وصــولا

يطرح الكاتب تساؤلات عن ماهية 
ــداء وكــيــف انتقلت  ــ الـ الـــعـــلاج لــهــذا 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة مـــن رمــضــاء 
ــاد  ــكــــســ ــ ــيــــاســــي وال ــــســ الــــتــــشــــوه ال
الثقافي،  الاقــتــصــادي، والــتــدهــور  
أوريــد  الشعبويّة. يخشى  نــار  إلــى 
أنّ لا بــديــل يــلــوح فـــي أفــــق الــعــالــم 
عة بلبوسٍ شعبوي التي 

ّ
العربي، سوى السلطويّة المتلف

ستقود  الجماهير إلى حتفها المحتوم. 

مصطفى تاج الدين الموسى

الكبير«  يضمُّ كتاب »أغاني أخينا 
لـــلأديـــب  وظـــــــــلال(  ــوط  خــــطــ )دار 
ــديـــن  ــاج الـ ــ ــ الـــــســـــوري مــصــطــفــى ت
الموسى مجموعة قصص اختيرت 
الست  القصصية  المجموعات  من 
ــبــعــت لــلــمــوســى بـــن عــامــي 

ُ
الــتــي ط

 300 ــــت  ــمّـ ــ وضـ و2019،   2012
مشروعاً  المختارة  المجموعة  هــذه  ــعــدّ 

ُ
ت قصيرة.  قصة 

د تجربة الكاتب الإبداعية عبر ست  أدبياً متميزاً يُجسِّ
ــكــثــف والمــتــأثــر 

ُ
مــحــطــات، ويــتــرجــم كــدحــه الـــســـردي الم

آفاق  إلــى  المشروع  يتطلع  الحارقة.  الوجودية  بتجربته 
نصية وخيالية جديدة، مستعصية على الذوق التقليدي 
الــســائــد حــالــيــاً. يــبــدو الــكــاتــب فــي قصصه كــعــالــم آثــار 
حكائي قادم من المستقبل، يصطاد الأشياء الصغيرة 
الألــواح  الآخـــرون، ويحفر  التي لا يلاحظها  الحياة  فــي 
والأمــاكــن  الــشــخــصــيــات  مــصــائــر  الــتــي تحمل  الطينية 
الكابوسية  بأجوائها  المختارات  هــذه  تتميّز  والأحـــلام. 
والساخرة والحزينة، حيث سنندفع سريعاً إلى قصر 
ولكنها  غناء خادعة،  نستمع لأصــوات  ثم  »المينيتور«، 
ــجــسّــد عــالمــنــا المــعــاصــر 

ُ
ــدة ت

ّ
فـــي حقيقتها ألـــغـــاز مُــعــق

المتشظي.

ّ
ة طويل: ليس الموت داكناً إلى هذا الحد

ّ
عز بلقاسم بن عبد النبي: المسكوت عنه في التاريخ العربي الإسلامي

محمد البندر: ابن المقفع معاصرنا

نوفيلا

رواية

تاريخ

ــن الـــــروايـــــة أو  الـــصـــنـــف ومـــــا يـــفـــرقـــه عــ
يمثل  لا  التصنيف  ذلــك  أن  إلا  الــقــصــة. 
أمام  الذي تضعه طويل  للقارئ  إرباكاً 
بـــانـــورامـــا ذكــيــة لــحــيــاة عــائــلــة واحــــدة 
يــرويــه صــوت واحــد  الــثــاثــة  بأجيالها 
يهيمن على السرد وهو صوت البطلة، 
حول  بتأمات  البانوراما  هذه  وتطعّم 
الـــذي يبدو  ثــيــمــات مهمة أولــهــا المـــوت 
ــة الـــتـــي  ــ ــــراويـ ــلـ ــ ــي لـ ــ ــاســ ــ ــاجــــس الأســ ــهــ الــ
تــبــن ســطــوتــه فـــي الــفــصــل الافــتــتــاحــي 
فــي مشهد الــجــنــن الــســقــط ومـــا يــولــده 
تــتــمــثــل بالتمسك  تــنــاقــض  مـــن جــدلــيــة 
على  في مواجهته: »سأجلس  بالحياة 
التراب  بــإزاحــة  وأبــدأ  سأتربع  العشب. 
بيديّ. لن أحفر في التراب عميقاً. لا أريد 
في حفرة عميقة.  تكون وحيدة  أن  لها 
ــاك، مـــلـــفـــوفـــة بــقــمــاشــة،  ــنــ ســـأضـــعـــهـــا هــ
كــأن شيئاً  مكانه.  إلــى  التراب  وسأعيد 
نبتة صغيرة،  ثمّ  يكن. سأغرس من  لم 
قد تكون نبتة لافندر، أو حبقة صغيرة 
خـــضـــراء«، أو مــواضــيــع شــائــكــة أخــرى 
مثل الأنوثة والأمومة والضغط الهائل 
الذي ترزح تحته المرأة في عاقة زواج 
غــيــر ســويــة والــتــبــعــات الــنــفــســيــة لــذلــك 
عـــلـــى صــحــتــهــا الــنــفــســيــة والـــجـــســـديـــة 
وصــحــة أطــفــالــهــا وتــبــعــات ذلـــك عليهم 

بعد أجيال متعاقبة. 
ــلـــة  ــبـــطـ ــــب بــــــن الـ ــحــ ــ ــيــــب الــ ــغــ ــا لا يــ ــ ــمـ ــ كـ
وشــريــكــهــا كــوصــفــة نــاجــعــة ضــد المــوت 
الجندرية،  الــقــوى  والــقــبــاحــة ومــوازيــن 
زياراتها  فــي  بينهما  الأجـــواء  تبدو  إذ 
المــــتــــكــــررة إلــــــى الـــفـــيـــا المــــهــــجــــورة فــي 
ســـوق الـــغـــرب، والأجــــــواء الــرومــانــســيــة 
اتــهــمــا حــيــث يبدو  الــتــي تــصــاحــب لــقــاء
الاتــصــال الــجــســدي أقـــرب إلــى انسجام 
إلــى عاقة جسدية صرفة:  منه  روحــي 
ليدفئهما،  يــديــه  عــلــى  لــســانــي  »مــــررت 
ــيـــه، فـــرقـــبـــتـــه، فـــأذنـــيـــه،  ــتـ ــفـ ــم عـــلـــى شـ ــ ثـ
نــتــبــادل حــــرارة  أن  أردت  ــارّاً،  ــ أردتـــــه حــ
جسمينا، فيصبح الإحساس بالوحدة 
أقـــل صــقــيــعــاً. أنــزلــنــي إلـــى بــطــنــه وقـــال: 
أنفي  أقبله وأضع  أكثر. صرت  قبّليني 

الــفــصــل الـــثـــانـــي لــــدواعــــي الـــبـــغـــاء الــتــي 
راوحــــت بــن الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
الثالث  الفصل  حمل  فيما  والسياسي، 
عــنــوان »الــبــغــاء والــبــغــايــا« وبــحــث في 
فاً عند كتاب »نزهة 

ّ
البغاء ودوره، متوق

الألباب فيما لا يوجد في كتاب« لأحمد 
ــع فـــيـــه »مــســحــاً  ــ الــتــيــفــاشــي الــــــذي وضـ
ــيــة 

ّ
 لــلــظــواهــر الــجــنــســيــة المــتــخــف

ً
شـــامـــا

أمّا  الإســامــي«.  المجتمع  في  والظاهرة 
الفصل الرابع من الكتاب، فكان بعنوان 
ــاء« وتــــفــــحّــــص دور  ــ ــغـ ــ ــبـ ــ الـ ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ »مـ
الظاهرة  مــراقــبــة  فــي  الحاكمة  السلطة 
الاجتماعي  والــعــرف  الشريعة  ومــوقــف 
)المتصوّفة(  الصالحن  الأولــيــاء  ودور 
ــن عـــمـــل بــعــضــهــم عـــلـــى الـــحـــد مــن  ــذيــ الــ
هــــذه الـــظـــاهـــرة كــمــا ســعــى آخـــــرون إلــى 

تبريرها. 
 هــذه 

ّ
ويـــرى بــلــقــاســم بــن عــبــد الــنــبــي أن

الظاهرة مرتبطة أيضاً بنظرة المجتمع 
فــي المــغــرب الــوســيــط إلــى المـــرأة عموماً. 
نظرة تكتنف »تناقضاً فكرياً وجدانياً« 
للتبخيس  تــتــعــرّض  »مــــن جــهــة  لأنـــهـــا 
بربطها بالجسد والجنس والتقليل من 
الفكري والإنتاجي، ومــن جهة  إدراكــهــا 
حن  القصوى  بالأهمية  تحظى  أخــرى 
الحميدة  بــالأمــومــة والــصــفــات  تــرتــبــط 
ــثـــل الـــطـــيـــبـــة والــــحــــنــــان والــتــضــحــيــة  مـ

والمحبّة«. 
المغربية  الــذهــنــيــة   

ّ
أن الــبــاحــث  واعــتــبــر 

فــــي الـــعـــصـــر الـــوســـيـــط ربـــطـــت المــــــرأة بـــ 
»الــشــيــطــان« وشــابــهــت بـــن أفــعــالــهــمــا، 
تعالت  الشيطانية  الــصــورة  هــذه  ومــن 
ها »فتنة« ولا 

ّ
المــرأة لأن الأصـــوات لعزل 

قي 
ّ
»يت والحجاب حتى  العباءة  من  بد 

هذه  استندت  كما  شــرورهــا«.  المجتمع 
النظرة إلى »الحديث النبوي الصحيح: 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
إحــداكــن«. ولكن  الحازم من  الرجل  بّ 

ُ
لل

الباحث يعتبر أن هذا الاستناد خاطئ، 
ــذا الـــحـــديـــث حسب  ـــ »الــحــقــيــقــة فـــي هــ فـ
في  العاطفة  ب 

ّ
تغل المـــرأة   

ّ
أن العلم  أهــل 

الحكم في معظم أمور حياتها بدلًا من 

السجون أو إيداعه في »ثرى الوطن«، في 
الوقت الذي ينبغي فيه أن يحكم الثقافيُّ 
الـــســـيـــاســـات  تـــكـــون  أن  أي   ، الـــســـيـــاســـيَّ
المثقف  إبــرة  العربية من تفصيل ونسج 
المــفــكّــر وخــيــاطــتــه ووفـــق مــقــصّــه - قلمه. 
وأن يكون الزمن الآن شبيهاً لذاك الزمان 
فهذا يعني أننا أمة تعيش في ماضيها 
وتــجــتــرّ نــفــســهــا وتــاريــخــهــا، وتــقــبــع في 
مــســتــنــقــع لـــم تـــخـــرج مــنــه مــنــذ مـــا يــربــو 
ــام.  يــحــكــي مــحــمــد الــبــنــدر  عــلــى الألـــف عــ
حــكــايــة عــالمــنــا الـــعـــربـــي، حــكــايــة لــبــنــان 
الفساد  وكــل وطــن مــن أوطــانــنــا، حكاية 
ش في كل شــيء: في النفوس 

ّ
الــذي يعش

ــر الــــدولــــة والــحــكــومــات  ــ ــ والــــنــــاس ودوائـ
ــي الـــقـــضـــاء  ــات، فــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ والمــــجــــالــــس والـ
ــــي الأمـــــــن والـــشـــرطـــة  ورجـــــــــال الـــــديـــــن، فـ
أن يحموا الأرض  ـــ بدل  الذين  والعسكر 
ــــ يشرّعون جيوبهم للسماسرة  والناس 
الـــــدم. يــظــهــر قبحنا  والمـــهـــربـــن وتـــجـــار 
الــكــامــل، يــعــرّي هــشــاشــة دولــنــا وأنــظــمــةِ 
حكمنا، ويضع إصبعه في عن الشعوب 
في  شريكة  فيجعلها  هـــذا،  بكل  القابلة 
نحر نفسها على يد من تترك لهم فرصة 
أن يمتطوها رؤســاء وزعماء ولو كانوا 
ــيــــاد الـــســـفـــارات  ــتــ شـــغـــل الـــصـــدفـــة واســ
 شعوباً 

ّ
ه يقول لنا إن

ّ
والدول الكبرى كأن

تحكمها الحمير هي أشد غباءً منها. 
كل ما في رواية محمد البندر سيميائي 
ــي: اخــتــيــار الإطــــار الــحــكــائــي على  ــ ودلالـ
، رغم كل ما 

ّ
ألسنة الحيوانات التي تظل

فيها من غريزة وتوحش، أقل فظاعة من 
البشر الــذيــن تــجــاوزوا كــل شـــيء. المكان 
بل  غابة  ليست  فالغابة  بامتياز،  دلالــي 
ترميز للوطن المنهوب المحكوم بالأراذل. 
البشر،  حديقة  هي  الحيوانات  وحديقة 
الــبــشــر  إذ تــنــقــلــب المـــعـــايـــيـــر، فــيــصــبــح 

الوقوف عند ظواهر الأشياء بل الغوص 
الــواقــف فوق  الأب  إلــى دواخلها، فنرى 
ــــي تــســجــيــاتــهــا  قـــبـــر ابـــنـــتـــه يـــتـــأمـــل فـ
الصوتية يتخطى دائرة الألم والفقدان 
الأولـــــى الــخــاصــة بـــالمـــوت لــيــصــيــر هــذا 
لــم يعد  للتأمل: »صوتها  مــادة  الأخــيــر 
يــكــبــر، كــيــف الــســبــيــل لأســمــع صــوتــهــا، 
 
ّ
زائــــداً عــــدداً مــن الأيـــــام؟ أدرك فــجــأة أن

ــرك الأيـــــام  ــتــ ــاً، وتــ الــــصــــوت يـــكـــبـــر أيــــضــ
فيه، أصبح يستشعر كل ضعف  أثرها 
يــطــرأ عــلــى الــعــضــات يــومــاً بــعــد يـــوم، 
وتترسب  أبــطــأ،  حركتها  تصبح  كيف 
 الأنـــســـجـــة. 

ّ
ــــون حـــولـــهـــا وتـــنـــحـــط ــــدهـ الـ

عمرها  يميّز  حناجر،  مهندس  أصــبــح 
يوم  مــقــدار  تقديره  أن يخطئ  مــن دون 

واحدٍ حتى«. 
عــــدم  فــــــي  ــمــــن  ــكــ تــ أهــــمــــيــــتــــهــــا  أن  كــــمــــا 
الــتــزامــهــا بــشــكــل ســابــق مــحــدد يفرض 
الـــكـــاتـــب  إن  إذ  نـــمـــطـــيـــاً،  قـــالـــبـــاً  عــلــيــهــا 
 إلـــى الــقــوانــن بــعــد كــتــابــة 

ً
ــادة ــ يــنــظــر عـ

العمل وليس قبله، وهو ما يفسر عدم 
في  والمقيمة  اللبنانية  الكاتبة  وقــوف 
ــــام دمــــغ كــتــابــهــا الأول   أمـ

ً
كـــنـــدا طـــويـــا

النوفيا. إذ إن روح  الناشر بصفة  من 
الداخلي  تــطــوره  وميكانيزمات  العمل 
ــــات المـــثـــيـــرة لـــخـــلـــق الــــدلالــــة  ــفـ ــ ــــواصـ والمـ
ــقـــارئ تــجــعــل »لا  الــتــي يـــشـــارك فــيــهــا الـ
شــــيء أســــود بــالــكــامــل« فــســحــة مــلــونــة 
الاقتحامية  المساحات  من  الكثير  فيها 
أو الألـــيـــفـــة، حــيــث يـــغـــدو المـــــوت نــفــســه 
ألــيــفــاً وشــاعــريــاً أحــيــانــاً: »مــــذاك الحن 
أبـــداً، صــرت كلما  مــا عــدت أزور المقابر 
علمت بموت أحدهم، أبحث عن الصور 
ــتــــي، وأتــــأمــــل فــي  ــتـــي أحـــضـــرتـــهـــا أخــ الـ
رومــانــســيــة المــشــهــد. لــيــس المـــوت داكــنــاً 
إلـــى هـــذا الــحــدّ، وإلا لـــمَ بــعــثــت المــقــابــر، 
الرومانسية.  بــالمــطــر، كــل هــذه  مــقــرونــة 
أصـــبـــحـــت صــــــوري تـــلـــك، مــــــاذي الــــذي 
أجابه به ثقل الموت، فأنعم فيها النظر، 
وأســـمـــع عــبــرهــا صـــوت ارتـــطـــام حــبــات 
المــطــر بــالــتــراب، وأتـــصـــور أن المــوتــى لا 

يعطشون«.

مــن وجــود آخــريــن فــي التاريخ المغربي 
الــوســيــط خــلــقــوا الــبــدع ومــسّــوا جوهر 

العقيدة الإسامية وفق الباحث.
إلـــى جــانــب مــقــاومــة المــجــتــمــع للظاهرة 
الاجتماعي  الــعــرف  منظومة  خـــال  مــن 
ــــرت السلطة 

ّ
والأولـــيـــاء الــصــالــحــن، »وف

الــســيــاســيــة كـــل إمــكــانــاتــهــا لــــردع خطر 
الوسيط  المغربي  المجتمع  الدعارة على 
ــة تــكــوّنــهــا  ــدايــ ــي بــ ــوة فــ ــقــ فـــاعـــتـــمـــدت الــ
ــرت أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة والــرقــابــيــة 

ّ
وســخ

والردعية لضرب البغاء وكل من يمثله«.
 دراسة 

ّ
ويؤكد بلقاسم بن عبد النبي أن

بالمخاطر  محفوفة  كانت  الظاهرة  هذه 
نتيجة »الدخول في المحظورات وغياب 
ــــق 

ّ
ــــي تــــوث ــتـ ــ ــة الـ ــ ــحـ ــ ــواضـ ــ الــــنــــصــــوص الـ

 المــرجــعــيــة الإســامــيــة 
ّ
لــهــا«. واعــتــبــر أن

والـــذهـــنـــيـــة المــحــافــظــة والأعــــــــراف الــتــي 
ــلـــى مــنــع  ــقــــدر عـ حــــاصــــرت المـــــــــرأة، لــــم تــ
ــال شــتــى  ــكــ ــه أشــ ــاء الــــــذي كـــانـــت لــ ــغـ ــبـ الـ
علنية وسرية، إذ »تنوّعت دور الدعارة 
ــي الـــوســـيـــط بــن  ــ ــامـ ــ فــــي المــــغــــرب الإسـ
الــفــنــادق  فــي  المتمثلة  العمومية  الـــدور 
التي  السلطة  والمواخير وتحت إشراف 
تجبي منها المداخيل، والــدور الخاصة 
ــا مـــنـــازل بــعــيــدة ومــنــزويــة  الـــســـريـــة، إمــ
يــأتــيــهــا الــزبــائــن خــلــســة أو اســتــراحــات 
ــدّم شـــتـــى أنـــــــواع الـــخـــدمـــات وتـــوفـــر  ــقــ تــ
أســالــيــب الـــراحـــة والمــتــعــة لــلــمــســافــريــن 
ــبــت هـــذه »المــهــنــة« 

ّ
والـــتـــجّـــار«. كــمــا تــطــل

منظومة من الوسطاء رجالًا ونساءً.
ــكــــوت عــنــه  ــتــــاب المــــســ ــكــ ــــرق هــــــذا الــ ــتـ ــ اخـ
الـــذاكـــرة من  لــيــتــنــاول ظــاهــرة »غيّبتها 
الـــــروايـــــات واعـــتـــبـــرتـــهـــا مــــن المـــحـــرّمـــات 
ــامـــش«، فــالــبــغــاء لم  ــهـ وألــقــتــهــا عــلــى الـ
يغب عن التاريخ العربي الإسامي رغم 
الاجتماعي  والــعــرف  الزجرية  القوانن 
الباحث  واختتم  الإسامية.  والشريعة 
حضور  تجسّد  لــوحــات  بملحق  كتابه 
ــرأة فـــي الــفــضــاء الـــعـــام وفـــي مجلس  ــ المـ
ــلــة عــــن الــخــيــانــة  أنــــــس، وصــــــور مــتــخــيّ
من  الكبيرة  المجموعة  الــزوجــيــة، وهــذه 
الـــصـــور هـــي تــرجــمــة لـــتـــصـــوّر حــضــور 

المرأة في المجتمع المغربي الوسيط.

ــم 
ّ
ــانــــون، يــتــســن غـــابـــة بـــا شـــريـــعـــة ولا قــ

ــدة الــحــكــم والــرئــاســة  أســــوأ مـــن فــيــهــا سـ
ـــل الـــشـــعـــب فـــيـــهـــا لـــكـــل مــن 

ّ
ــيـــهـــا، ويـــهـــل فـ

والمصالح  والعصبيات  الغرائز  يستثير 
العربية  أوطاننا  يصور  ه 

ّ
كأن الخاصة، 

كلها، بكل ما يعتريها من فساد وخراب 
وظلم وطحن للمواطن بن سندان العدو 

الخارجي ومطرقة الحاكم الفاسد.
أن تعلو ضحكاتك  مــن  كــل ذلــك لا يمنع 
الــروايــة  فــي  مــن سخرية مــريــرة تطالعك 
الحيوان  عالم  مــن  الآتــيــة  التسميات  مــن 
ــــات  ــفـ ــ ــــصـ ــا عـــــلـــــى الـ ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ومــــــــــــدى انـ
والشخوص، حتى يكاد اسم الشخصية 
يـــبـــدو مــنــحــوتــاً نــحــتــاً مـــن الــصــفــة الــتــي 
يــعــبّــر عــنــهــا أو يــشــيــر إلــيــهــا فــي الــعــالــم 

الواقعي للإنسان. 
مــحــمــد  روايــــــــة  ــــن  عـ قـــلـــنـــا  إذا  نـــبـــالـــغ  لا 
المرير لأوطان  الواقع  روايــة  إنها  البندر 
إعامية  بلغة  تفاصيلها،  بكل  منكوبة 
تـــقـــدّم الـــحـــدث عــبــر تــســلــســلــه الــتــاريــخــي 
ثقافية  وبرؤيا  والاجتماعي،  السياسي 
ــه مقدمة ما 

ّ
إن اعتبار  تقول ما كان على 

يكون وما سيكون، بلغة ساخرة تستلهم 
ــتــــراث الـــعـــربـــي الــكــتــابــي عــبــر »كــلــيــلــة  الــ
مها 

ّ
ودمنة« لتقدّم عبره واقع أوطان سل

أبناؤها إلى أسوأ من فيها من لصوص 
مستقبلهم  فــدفــعــوا  وعـــمـــاء،  وقـــواديـــن 
ومستقبل أبنائهم ثمناً لذلك. ونستعير 
ــات الــجــمــيــع،  ــ هـــنـــا خـــاتـــمـــة الـــــروايـــــة: »مــ
واحترق الأخضر واليابس، ووسط هذا 
كتب الحياة 

ُ
البحر من اللهب والموت لم ت

ــق فــي الأجـــواء 
ّ
إلا لــنــاجٍ وحــيــد كـــان يــحــل

الــبــعــيــدة، إنـــه الــنــســر »إيـــغـــل« الـــذي كــان 
شــاهــداً عــلــى تــلــك المــجــزرة المــروّعــة فقال 
فـــي حـــســـرةٍ وغـــضـــب: هــــذا مــصــيــر الأمـــم 

التي ترضى باستحمارها«

محمد ناصر الدين

ة طويل في كتابها 
ّ
تبدو الكتابة مع عز

)دار  بالكامل«  الجديد »لا شــيء أســود 
هــاشــيــت أنــــطــــوان( كــشــكــل مـــن أشــكــال 
لــلــكــلــمــات، إذ إن  الـــتـــألـــيـــف المـــوســـيـــقـــي 
ــــوغ عـــلـــى غـــافـــه بــكــلــمــة  ــــدمـ الـــكـــتـــاب المـ
»نـــوفـــيـــا« وبــســرديــتــه المــتــقــنــة المــكــثــفــة 
على شكل فقرات ومقاطع متعددة )22 
بهارمونيا  الإحــســاس  يعطينا   )

ً
فصا

الـــــذي يــبــدأ  الــســطــر الأول  لـــذيـــذة مــنــذ 
طنيناً  »ستسمع  الــصــوت:  عــن  بجملة 
ــــرب طــبــل  ــا، طــنــيــنــاً قــــويّــــاً، لـــكـــأنـــه ضـ ــ مـ
ــة مــن رأســك.  ضخم يــتــردّد فــي كــل زاويـ
إنــهــا الـــبـــدايـــة، وســتــكــون عــنــيــفــة شيئاً 
مـــا«، وحــتــى الــفــقــرة الأخــيــرة مــنــه التي 
تــنــتــهــي مــوســيــقــيّــاً هـــي الأخـــــرى: »كـــان 
هــــذا مــقــطــعــاً مـــن ســـونـــاتـــا لـــم يــكــمــلــهــا 
ــه خـــاف لعنة  المــوســيــقــيّ بــعــد. يُـــقـــال إنـ
ويدّعي  تحديداً  التاسعة  السيمفونية 
مـــوتـــاً  تـــحـــمـــل  ــايــــات  ــهــ ــنــ الــ  

ّ
أن آخـــــــــرون 

الفقرة هــي وحــدة   
ّ
أن بــالــضــرورة«: بما 

ــي، كــمــا أن  ــروائــ الــتــألــيــف فـــي الــعــمــل الــ
ــدة الــتــألــيــف  ــ الـــبـــيـــت الـــشـــعـــري هــــو وحــ
تــردد  بــا  الــقــول  يمكننا  القصيدة،  فــي 
إن الـــكـــاتـــبـــة الـــتـــي تـــتـــابـــع فــــصــــولًا مــن 
ســـيـــرة بــطــلــتــهــا الـــتـــي تــخــتــبــر الأمـــومـــة 
والــخــســارة والـــحـــب، قــد عــمــلــت بــإتــقــان 
عــلــى فــقــرات الــكــتــاب الــتــي تــبــدو قائمة 
بــذاتــهــا حــتــى تــغــدو نــاضــجــة وتمتلك 
ــتـــــوازنـــــة،  ــا المــــوســــيــــقــــيــــة المـــ ــهــ ــاتــ ــاعــ ــقــ إيــ
المــثــالــي، ولــحــظــات تشويق  وتـــوازنـــهـــا 
ــن، لــتــعــود  ــقـ ــتـ ــر مـــتـــوقـــعـــة بـــشـــكـــل مـ ــيـ غـ
طـــويـــل وتـــربـــطـــهـــا بـــالمـــوزايـــيـــك الــكــلــي 
لحياة البطلة وأسرتها، ما يُخرج هذه 
الــفــقــرات مــن دائـــرة الــقــصــص القصيرة 
التي لا يربطها رابط . إقحام »لا شيء 
النوفيا  خــانــة  ضمن  بالكامل«  أســود 
قــد يــمــثــل إربـــاكـــاً لــلــنــاقــد لــقــلــة المــقــالات 
الفن  تتناول هذا  التي  الجدية  العربية 
في غمار الاستخدام المرتبك للمصطلح 
وصـــعـــوبـــة تـــأريـــخ مـــراحـــل تـــطـــور هـــذا 

نورالدين بالطيب 

كــتــاب جــديــد صـــدر فــي تــونــس، يكشف 
جــوانــب مــن المــســكــوت عنه فــي التاريخ 
الإســــــــامــــــــي. تــــحــــت عــــــنــــــوان »الــــبــــغــــاء 
والبغايا في المغرب الإسامي الوسيط 
مـــيـــادي«   16-11 هــــجــــري/   10-5 ق  ـــــــــ 
ينفض   ،)2024 ــــ  تونس  المسيرة/  )دار 
ــبـــي الـــغـــبـــار عــن  ــنـ ــبـــد الـ بـــلـــقـــاســـم بــــن عـ
»الدعارة«  ظاهرة البغاء أو ما يُسمّى بـ
)شمال  الإســامــي  المغربي  المجتمع  في 
أفريقيا( في الفترة التي درج المؤرّخون 
الــوســيــط، إذ  بــالــتــاريــخ  عــلــى تسميتها 
بحث الباحث المغربي في هذه الظاهرة 
مـــن جــوانــبــهــا الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
إلى  وتطرّق  والاقتصادية،  والسياسية 
»ظـــاهـــرة اجــتــمــع الـــديـــن والـــعـــرف على 
النفسي  الحق  تحريمها وهي جرم في 
والــعــائــلــي والــقــبــلــي، إذ حصلت خــارج 
رف 

ّ
ة والش

ّ
إطار الــزواج وتمسّ من العف

ــار«.  ــ ــعـ ــ والــــنــــخــــوة، ورمــــــز لــلــمــهــانــة والـ
ويــــشــــرح الــــبــــاحــــث فــــي مــــقــــدّمــــة كــتــابــه 
الدوافع التي شجّعته على دراسة هذه 
الظاهرة، فيقول: »كان الاختيار لدراسة 
الــبــغــاء فــي المــغــرب الإســامــي الوسيط 
نابعاً أساساً من محاولة الغوص داخل 
المجتمع وفــهــمــه مــن الأســفــل ومــحــاولــة 
هذه   

ّ
أن واعتبر  الظاهرة«.  بهذه  الإلمــام 

المــرحــلــة مـــن تـــاريـــخ المـــغـــرب الإســـامـــي 
لت نقطة تشكّل فعلي لباد المغرب 

ّ
»مث

التي  الاجتماعية  المورفولوجيا  وبــروز 
امــتــدّت إلــى الــزمــن الــراهــن، فهي الفترة 
ــــط الــقــبــلــيــة  ــروابــ ــ ــتــــي بـــنـــيـــت فـــيـــهـــا الــ الــ
الذهنية  فيها  وتشكّلت  والاجــتــمــاعــيــة 

المغربية المتوارثة إلى اليوم«.
جـــاء الــكــتــاب فــي أربــعــة فــصــول، أوّلــهــا 
»المــــــرأة فـــي مــجــتــمــع المـــغـــرب الإســامــي 
ــم بــــــــدوره إلـــى  ــقـــسـ ــيــــط« الـــــــذي انـ الــــوســ
»الــبــغــاء«  مفهوم  تــنــاول  الأوّل  قسمن: 
وعــاقــتــه بــالمــرجــعــيــة الإســـامـــيـــة الــتــي 
ــمّ  ــتـ ــانــــي اهـ ــثــ ــا، والــ ــزنــ ــالــ ــاً بــ ــيــ ــتـــه آلــ ربـــطـ
بــنــظــرة المــجــتــمــع إلـــى المـــــرأة. وخــصّــص 

كميل حمادة 

في روايته »رئيس الصدفة« )دار البيان 
البندر  يلعب محمد  بــيــروت(،  ــــ  الــعــربــي 
لعبة خطيرة وممتعة في آن. يأخذك في 
مسار الترفيه والتوجيه معاً. يستحضر 
»كليلة  في  الخرافية  بأمثاله  المقفع  ابــن 
إليه من عبر ومغازٍ،  ودمنة« وما ترمي 
ويــأخــذك إلــى زكــريــا تــامــر و»نــمــوره في 
ــر«. يـــكـــتـــب الـــبـــنـــدر بــلــغــة  ــاشــ ــعــ ــوم الــ ــيــ الــ
السياسة والإعــام  الــذي خبر  الإعــامــي 
ودهاليز السياسين والقضاة وأساليب 
الــحــكــم واســـتـــحـــمـــار الــجــمــاهــيــر، ويـــرى 
بعن الشاعر الذي يرى ما لا يراه سواه، 
أو شعب  وطــن   

ّ
كــل مستقبل  فيستشرف 

يترك لأراذله أن يتحكّموا بمصيره وهو 
ــق لــهــم 

ّ
واقـــــف تــحــت حـــر الــشــمــس يــصــف

ويــهــتــف بــمــلء حــنــاجــر غــبــائــه: »بــالــروح 
بالدم نفديك يا...«.

الــبــنــدر لتقنية  ولــعــل اســتــخــدام مــحــمــد 
ليس  المــعــاصــرة،  الــخــرافــي بنسخه  المثل 
ــاب نـــفـــســـهـــا الــــتــــي دفـــعـــت  ــبــ فــــقــــط لــــأســ
ابــــن المــقــفــع فـــي عــصــره إلــــى تـــوسّـــل هــذا 
الــنــوع الأدبــــي خــوفــاً مــن بــطــش السلطة 
وســطــوتــهــا عــلــى كــل ذي رأي، بــل يشير 
 الــزمــن الــعــربــي الحاضر 

ّ
الــكــاتــب إلــى أن

مــا زال هــو الــزمــن الــعــربــي المــاضــي، زمن 
المقفع  ابــن  زمــن  البندر هو نفسه  محمد 
والفكري  السياسي  القمع  مستوى  على 
أصحاب  على  المتسلطة  القوى  وهيمنة 
الرأي. الزمن واحد ممتد، كأنما التاريخ 
العربي منذ ابن المقفع وحتى اليوم يدور 
ــف والـــتـــردي، 

ّ
فــي نــســق واحـــد مــن الــتــخــل

 »الــســيــاســي« فــي الــعــالــم الــعــربــي ما 
ّ
كـــأن

زال ينظر إلى »الثقافي« نظرة التوجس 
والــتــرصــد لاعــتــقــالــه وزجّــــه فـــي غــيــاهــب 

أخــرى  فرصة  كانت  بطنه.  على  الــبــارد 
ذرّات جــســمــيــنــا.  بــــن  حــــــراري  ـــق 

ّ
لـــتـــدف

ــفـــي وأقـــــبّـــــل بــطــنــه  ــأنـ ــــت أدغـــــدغـــــه بـ رحــ
كله، وصـــدره، وقلبه، وصــرّتــه، وكــل ما 
ولــم  منتصباً،  عــضــوه  يــكــن  لــم  تحتها. 

يعنني الأمر«. 
النوفيا  فن  مرونة  من  تستفيد طويل 
ــــون فـــي الـــقـــدرة  ــــورديـ ــه بـــآلـــة الأكـ ــبـ الأشـ
الرواية  تخوم  إلى  السرد  توسيع  على 
الـــقـــصـــة،  ــتــــى حـــــــــدود  تـــضـــيـــيـــقـــه حــ أو 
فــتــهــرب مـــن »الــوصــفــة الــتــقــلــيــديــة« في 
ــع الـــشـــخـــصـــيـــات والأحـــــــــــــداث فــي  ــ وضـــ
والسيكولوجية  الاجتماعية  أماكنها 
وغيرهما من حيث عاقاتها بالمجتمع 
ــيـــات، لــيــعــبــر  ــا مــــن الـــشـــخـــصـ ــيـــرهـ ــغـ وبـ
مطعمة  فانتازيات  بــن  خفيفاً  الــقــارئ 
مختلفة،  وذاكـــرات  وتــأمــات  بالتجربة 
العمر رحــلــة، والــحــيــاة ممرّ،  أن  »تــؤكــد 

عقلها«.
الذكورية  السردية   

ّ
أن الباحث  ويعتقد 

ــرأة هـــذه الــصــورة  ــ هـــي الــتــي ألــبــســت المـ
ــا فــــي صــــورة  ــهـ ــعـ ــن »الــــنــــقــــص« ووضـ مــ
ــبــــاحــــث أيـــضـــاً  ــيـــة. وتـــــنـــــاول الــ ــيـــطـــانـ شـ
ــع لـــــهـــــذه الــــظــــاهــــرة  ــمــ ــتــ ــة المــــجــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مـ
ــيــــاء  الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا الــفــقــهــاء والأولــ
الــصــالــحــون بــمــجــمــوعــة مــن الــعــقــوبــات 
الزجرية التي صاغها »العقل في المغرب 
الوسيط« حسب تعبير ابن عبد النبي.

ــف عند دور الأولــيــاء فــي مقاومة 
ّ
وتــوق

ــعّــــالًا في  فــ ــاهـــرة، فــقــد لــعــبــوا دوراً  الـــظـ
الإســامــي،  المــغــرب  فــي  اليومية  الحياة 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى »كـــرامـــاتـــهـــم وســلــطــتــهــم 

ــات  ــوانــ ــيــ ــا الــــحــ ــهـ ــيـ ــلـ ــفــــرج عـ ــتــ ــة تــ ــلــ ــيــ وســ
وتشمئز من سوء فعالها. 

والزمان دلالي رمزي ما بن الثاني عشر 
من آب )أغسطس( 2012 والثامن من آب 
المــرحــلــة  أمــــام  )أغــســطــس( 2020. كــأنــنــا 
ــة الــســوريــة وبــن  ــ الــزمــنــيــة مـــا بـــن الأزمـ
ات 

ّ
انفجار بيروت، بكل ما فيها من خض

ــقــــوط أنـــظـــمـــة وســـفـــك دم  ســـيـــاســـيـــة وســ
وحروب طاحنة وفوضى عارمة وصراع 
ــار لــلــمــنــظــومــات  ــيــ ــهــ ــلـــى الـــســـلـــطـــة وانــ عـ
ترسيم  ــادة  وإعـ والسياسية،  الأخــاقــيــة 
الــخــرائــط تــحــت عـــن الــعــم ســـام وفــوهــة 

والوجود أكبر من شرطِه«. كما تسمح 
أمكنة  على  السرد  بتوزيع  المرونة  تلك 
الــتــي تستحضر  مــتــعــددة بــن بــيــروت 
فـــيـــهـــا طــــويــــل أيــــضــــاً جـــدلـــيـــة الـــحـــيـــاة 
والموت، من مجازر صبرا وشاتيا التي 
والكرنتينا  البطلة،  مياد  مــع  تتزامن 
قتل فيها الجدة في غمار أحداث 

ُ
التي ت

الحرب،  في  اللبنانين  وتقاليد   ،1958
بحرام  الشخصيات  إحـــدى  تتمسك  إذ 
أزرق عــتــيــق كــدلــيــل عــلــى نــجــاتــهــا عند 
ــراق الــقــذيــفــة ومــــرورهــــا مـــن فــوق  ــتــ اخــ
رأســهــا مــبــاشــرة، إذ »يــــوم تــتــخــلــى عن 
ــت عن 

ّ
الــحــرام الأزرق، ســتــكــون قــد تــخــل

كل رغبة لها في الحياة«. 
كـــمـــا تــحــضــر حـــمـــص بـــمـــآســـي الـــحـــرب 
الـــســـوريـــة الـــتـــي تــغــيّــر مــصــائــر بــعــض 
شـــــخـــــصـــــيـــــات الــــــــــــروايــــــــــــة، وبـــــــاريـــــــس 
بــإشــكــالــيــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
في التعامل مع المهاجرين والغرباء ولا 
في  تتبدّى  مــا  أكثر  التي  الــعــرب  سيما 
تصرفات رجال الأمن في المطارات. كما 
 الزمن في »لا شيء أسود بالكامل« لا 

ّ
أن

يسير على نهج مطرد، إذ لا بد للماضي 
من أن يسبق الحاضر، والحاضر لا بد 
من أن يأتي قبل المستقبل بحيث يمثل 
الأشبه  الهندسي  الزمان  بهذا  الإخــال 
بــانــطــاقــة الــســهــم مــن كــبــد الــقــوس إلــى 
ــراوي. إربـــــــاك يــصــفــه  ــ ــلـ ــ ــه إربــــاكــــاً لـ ــدفـ هـ
الــخــراط  ادوار  الكبير  المــصــري  الــكــاتــب 
ــا اســتــخــدم  بـــدقـــة كـــبـــيـــرة: »حـــتـــى إذا مـ
الإرجــاعــيــة  باللقطة  يسمّى  مــا  الــكــاتــب 
أو الــلــقــطــة الــخــلــفــيــة، فــهــو يـــحـــرص أن 
يمسك بيدك ويقول انتبه، سوف أعود 
الآن مــــن المــــاضــــي ثــــم يــنــتــهــي مــــن ذلـــك 

فيستأنف سرده التقليدي«. 
ــارج هــذا  ــ ــزة طـــويـــل خـ تـــبـــدو نــوفــيــا عــ
إذ تتوافر فيها  التقليدي تماماً  الإطار 
كـــل تــقــنــيــات »الـــحـــســـاســـيـــة الـــجـــديـــدة« 
بــمــصــطــلــح الـــــخـــــراط نـــفـــســـه مــــن كــســر 
ــتــــرتــــيــــب الــــــســــــردي الــــــــذي يـــتـــصـــاعـــد  الــ
ــم تـــنـــحـــل عــقــدتــه  ــ ـــــرد ثـ

ّ
ويـــتـــفـــاقـــم ويـــــط

التقليدية في نهاية المطاف، وكذلك عدم 

الــرمــزيــة والــذهــنــيــة وتــنــوع الــكــرامــات«. 
ــدّم فــي ذلـــك أمــثــلــة مثلما أوصـــى به  وقــ
الـــولـــي الـــصـــالـــح المــــاجــــري مـــريـــديـــه في 
هن 

ّ
قوله: »إيّاكم ومجالسة العجائز، فإن

الصغيرات  مجالسة  إلــى  يستدعينكم 
ــلــــوة بــن  ــوا »الــــخــ ــ ــاربـ ــ «، كـــمـــا حـ

ّ
ــن ــهــ ــنــ مــ

المفاسد.  باعتبارها من  والمــرأة«  الرجل 
الكفالة الاجتماعية لتجنيب  واعتمدوا 
واعتبروها  بالحاجة  الإحــســاس  المـــرأة 
ـــوا على 

ّ
ــث ــة، وحـ ــدانـ ضــحــيــة، ولــيــســت مـ

مـــســـاعـــدة الــفــتــيــات وتــشــجــيــعــهــن على 
الـــــزواج »لــتــحــصــيــنــهــن مـــن الـــوقـــوع في 
ــــدور الإيــجــابــي  الــفــاحــشــة«. لــكــن هـــذا الـ
الــذي قــام بــه بعض المتصوّفة لــم يمنع 

مسدسه.
ــة مــجــرد ترميز  والــشــخــوص فـــي الـــروايـ
إلـــى الــحــكّــام والــســاســة وصــراعــهــم على 
الحجر  إلى تلف  أدى ذلك  الكراسي ولو 
ــكــــل مــا  ــر، وتــــرمــــيــــز لـــلـــقـــضـــاء بــ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ والـ
يعتريه من فساد ورشى، وترميز للقمع 
والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــتـــي تــتــجــلــبــب بـــزي 
الأمنية  للسلطة  وترميز  الديموقراطية. 
الــســجــون بأصحاب  الــتــي تعتقل وتــمــأ 
إلى  النهر  الممتد من  الوطن  الــرأي، فهذا 
يمسك   

ٌ
ســجّــان متضايقة  ســجــون  النهر 

الديموقراطية  بزينة  تزين  وإن  سجّاناً، 
ــة زائـــــفـــــة مـــتـــوهّـــمـــة  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ فــــهــــي ديــ
الــديــكــتــاتــوريــة  تــمــثــل صـــورة لطيفة عــن 
لبنان حيث  فــي  الــحــال  هــو  المقنعة، كما 
ــانــــات والمـــجـــالـــس  ــبــــرلمــ الانـــتـــخـــابـــات والــ
ــورات  ــ ــكـ ــ ــلـــهـــا مــــجــــرد ديـ ــات كـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمـ
لإيـــصـــال الأســــــوأ إلــــى كـــرســـي الــســلــطــة، 
إيصال من لا همّ له سوى إشباع شبقه 
الغرائزيات  للمال والسلطة وغيرها من 

الخطرة.
ولا يغفل محمد البندر بوصفه إعامياً 
عــن الــتــطــرق إلــى قــضــايــا الإعـــام ودوره 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، ومــنــه لــبــنــان، فبدل 
للرأي  وصانعاً  للحقيقة   

ً
ناقا يكون  أن 

 
ً
العام لمواجهة الفساد والتسلط، وسلطة

رابـــعـــة تـــراقـــب وتــحــاســب ويــحــســب لها 
الحاكم والسياسي وكل عامل في الشأن 
 حـــســـاب، تــتــحــول فـــي بــادنــا 

َ
الـــعـــام ألــــف

والخراب  الفساد  لنشر  إلى بوق دعائي 
ــة  ــيـ ــبـ ــعـــصـ ــة والـ ــ ــويـ ــ ــئـ ــ ــفـ ــ والــــطــــائــــفــــيــــة والـ
ــم المـــقـــدس،  ــيـ والــتــطــبــيــل لــلــحــاكــم والـــزعـ
فــيــرمــز الــكــاتــب فـــي روايـــتـــه إلـــى الإعـــام 

الذي يدس الدسائس ويصنع الفتن.
هـــكـــذا تــنــقــلــب الــثــنــائــيــات عـــن أصــولــهــا 
أوطاننا  وتصبح  والجمالية،  المنطقية 

تحضر مجازر صبرا 

وشاتيلا والكرنتينا 

ومآسي حمص

تجري الأحداث ما بين 

الأزمة السورية وانفجار 

مرفأ بيروت

 البغاء 
ّ

ظل

حاضراً رغم 

القوانين 

الزجرية 

والعرف 

الاجتماعي 

والشريعة

لمحات
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كلمات
سجل الشعر العربي

حزن في ضوء القمر
أيها الربيع المقبل من عينيها

أيها الكناري المسافر في ضوء القمر
خذني إليها

 خنجرٍ
َ
 غرامٍ أو طعنة

َ
قصيدة

فأنا متشردٌ وجريحٌ
أحب المطرَ وأنيَن الأمواج البعيدة

من أعماق النوم أستيقظ
لأفكر بركبة امرأةٍ شهيةٍ رأيتها ذات يوم

لأعاقر الخمرة وأقرض الشعر
قل لحبيبتي ليلى

ذات الفم السكران والقدمين الحريريتين
إنني مريضٌ ومشتاق إليها

إنني ألمح آثارَ أقدامٍ على قلبي
 السبايا الوردية

َ
دمشق يا عربة

وأنا راقدٌ في غرفتي
أكتب وأحلم وأرنو إلى المارةِ

من قلب السماء العالية
َأسمع وجيبَ لحمك العاري

عشرون عاماً ونحن ندق أبوابك الصلدة
والمطر يتساقط على ثيابنا وأطفالنا
ووجوهنا المختنقة بالسعال الجارح
 كالوداع صفراء كالسل

ً
تبدو حزينة

ورياحُ البراري الموحشة
تنقل نواحنا

إلى الأزقةِ وباعة الخبزِ والجواسيس
ونحن نعدو كالخيولِ الوحشية على صفحاتِ التاريخ

نبكي ونرتجف
وخلف أقدامِنا المعقوفة

تمضي الرياح والسنابل البرتقالية
وافترقنا

وفي عينيك الباردتين
 من النجومِ المهرولة

ٌ
تنوح عاصفة

نة
ّ

 المتغض
ُ
أيتها العشيقة

ى بالسعال والجواهر
ّ
ذات الجسدِ المغط

أنت لي
هذا الحنين لك يا حقودة!

قبل الرحيلِ بلحظات
وتحت شمس الظهيرة الصفراء

فات النوافذ
ْ
كنت أسند رأسي على ضل

وأترك الدمعة
تبرق كالصباح كامرأة عارية

فأنا على علاقةٍ قديمةٍ بالحزن والعبودية
وقرب الغيوم الصامتة البعيدة

كانت تلوح لي مئاتُ الصدورِ العارية القذرة
تندفع في نهرٍ من الشوك

وسحابةٍ من العيون الزرق الحزينة
ق بي تحدِّ

بالتاريخ الرابض على شفتي
يا نظراتِ الحزنِ الطويلة

يا بقعَ الدم الصغيرة أفيقي

إنني أراك هنا
على البيارق المنكسة

وفي ثنيات الثياب الحريرية
وأنا أسيرُ كالرعدِ الأشقر في الزحام

تحت سمائك الصافية
أمضي باكياً يا وطني

أين السفن المعبّأة بالتبغ والسيوف
والجارية التي فتحت مملكة بعينيها النجلاوين

كامرأتين دافئتين
ٌكليلةٍ طويلةٍ على صدر أنثى أنت يا وطني

إنني هنا شبحٌ غريبٌ مجهول
تحت أظفاري العطرية

يقبع مجدُكَ الطاعن في السن
في عيون الأطفال

تسري دقات قلبك الخائر
لن تلتقي عيوننا بعد الآن

لقد أنشدتكَ ما فيه الكفاية
 عليك كالقرنفلة الحمراءِ البعيدة

ُّ
سأطل

كالسحابة التي لا وطنَ لها
وداعاً أيتها الصفحاتُ أيها الليل

أيتها الشبابيك الأرجوانية
انصبوا مشنقتي عالية عند الغروب

عندما يكون قلبي هادئاً كالحمامة

 كوردة زرقاء على رابيةٍ،
ً
جميلا

خاً
ّ
أودُّ أن أموت ملط

وعيناي مليئتان بالدموع

 في العمر
ً
لترتفع إلى الأعناق ولو مرة

فإنني مليءٌ بالحروف، والعناوين الدامية

في طفولتي،

طٍ بالذهب
َّ
كنت أحلم بجلبابٍ مخط

وجوادٍ ينهب في الكروم والتلال الحجرية

أما الآن

ع تحت نور المصابيح
ّ
وأنا أتسك

أنتقل كالعواهر من شارعٍ إلى شارعٍ
ً
 واسعة

ً
أشتهي جريمة

ني بين نهديها المالحين،
ّ
وسفينة بيضاء، تقل

إلى بلادٍ بعيدة،

 خضراء
ٌ
 وشجرة

ٌ
حيث في كل خطوةٍ حانة

لاسية،
ُ
 خ

ٌ
وفتاة

 مع نهدها العطشان
ً
تسهر وحيدة

 الشعر العربي« لنستهل هذه العودة بالقصيدة/ 
ّ

عود على بدء إلى »سجل

ست صاحبها الشاعر السوري محمد 
ّ

المفصل »حزن في ضوء القمر« التي كر

الماغوط )1934-2006( واحداً من رواد قصيدة النثر العربية، فالديوان الذي 

خذ من القصيدة عنواناً 
ّ

صدر عن دار مجلة »شعر« في بيروت عام 1959 وات

ر 
ّ

له، كان بمثابة القنبلة التي حمل الشاعر الصعلوك صاعقها الشعري المتفج

بكل مفاجآته وتوتراته وانقلابه على البنية الكلاسيكية والتفعيلية للشعر 

العربي لتكون الإجابة العربية على سؤال بودلير الشهير: هل يمكننا أن نجترح 

ها، كأن صاحبها 
َ

ت قصيدة الماغوط هذه طريقاً وحد
ّ

من النثر قصيدة؟ شق

س لمدينة شاعرة خارجة عن الترميز 
ّ

ه يؤس
ّ

ر به غيره: كان نص
ُ

ر بما لم يبص
َ

بص

 كالنصل يواجه بلا مواربة الزمن العربي 
ٌّ

 حاد
ّ

الأسطوري والفولكلوري، نص

المعلق والإشكالي وغير المعترف به. إنه نص مزركش بفتنة الحانات وارتجالات 

الشارع والإيقاع المونولوغي الحواري لحياة التجوال واستعمال تقنيات المونتاج 

»الروح  والكولاج لمقاربة مفارقات تلك الصورة المدينية الصاخبة، ونبذ لـ

ى بها الكثير من الشعراء العرب لتجميل الجرح القومي 
ّ

الريفية« التي لطالما تلط

ر في اللغة، وتحديداً في الشعر. جاء 
ّ

والإيديولوجي النرجسي الذي أكثر ما يتفج

نص الماغوط أشبه بموسيقى الجاز التي شاغبت على السمفونية عند اكتشاف 

 كحياة، كمكان وزمان، كفهرست ضخم 
ْ

المدينة، اكتشافها لا كاستعارة، لكن

وخارطة مبعثرة وحياة ليلية وقدرة كما عند بودلير على اجتراح قصيدة للأزهار 

المريضة: »من أعماق النوم أستيقظ/ لأفكر بركبة امرأةٍ شهيةٍ رأيتها ذات يوم/ 

أعاقر الخمرة وأقرض الشعر/ قل لحبيبتي ليلى/ ذات الفم السكران والقدمين 

 ومشتاق إليها«.
ٌ

الحريريتين/ إنني مريض

تقديم واختيار محمد ناصر الدين
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جنوبيون حرموا 

كلون 
ّ
حقوقهم ويت

على أنفسهم

٦ ـ ٧

سجون المخابرات 

تتحول إلى 

نظارات توقيف

أونلاين

التطبيع مع الكيان 

الصهيوني مخالف 

للقانون الدولي 

4

ب(
وي

ال
ن 

م
(

Samedi  22  Juin  2024  no1١5

السبت  22  حزيران  2024  العدد  ١١5

w w w . a l q a o u s . c o m

8 صفحات

ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

تجدون على موقـــــــعنا 

حصيلة جرائــــــــــم العدو 

الإسرائيلي يومــــــــــــــــياً 

فــــــــي فلسطين ولبنان

ٌ
شهادات

من }الجحيم{
 ـ ۳[  2[
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القضية المركزية القضية المركزية

جرائم الاحتلال

عمر نشابة 

فــي خــطــوة وقــحــة وغــيــر مسبوقة، هـــدّد وزيـــر خــارجــيــة الــعــدو الإسرائيلي 
رسالة  في  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  الأمــن  كاتس  اسرائيل 
رســمــيــة وجــهــهــا الــيــه الأربـــعـــاء الــفــائــت )سُـــرّبـــت نسخة منها إلـــى صحيفة 
غــزة، توجّه  المجاعة في  اسرائيلية(. ورداً على تحذير غوتيريس من خطر 
التي  الأخلاقية  الوصمة  بسبب  التاريخ  عليك  »سيحكم  بالقول:  كاتس  إليه 

تحمّلتها الأمم المتحدة خلال فترة ولايتك«.
التي تقدمها  »المساعدات  بـ المتعلقة  البيانات  هم كاتس غوتيريس بتشويه 

ّ
ات

العام  الــرأي  انتقائي »بهدف تضليل  إسرائيل لقطاع غــزة« ونشرها بشكل 
العالمي«. وادّعى ان هناك تناقضات بن تقارير الأمم المتحدة والبيانات التي 
المعلومات  المتحدة بتصحيح  الأمم  المساعدات، وطالب  تحدد عدد شاحنات 
}الخاطئة{ وإصدار اعتذار رسمي عن »نشر بيانات غير كاملة تشوه الواقع 
على الأرض«. علماً ان عدد شاحنات المساعدات التي يزعم العدو انها دخلت 
الى القطاع منذ ثمانية أشهر يزيد على 13 الف شاحنة، ولا يوجد مصدر 
دولي أو تقرير رسمي صادر عن المنظمات الانسانية يتوافق مع هذه المزاعم.   
قبل عــرض السبب الأســاســي الـــذي دفــع وزيـــر خــارجــيــة الــعــدو الــى توجيه 
رســالــة التهديد الــى غوتيريس، لا بــد مــن الإشـــارة الــى انــه حــاول صياغتها 
بشكل احتيالي يظهر الكيان الإسرائيلي كدولة تحترم حقوق البشر، بينما 
لا يُخفى على احد في العالم اليوم حجم الاجرام والقتل والتعذيب والتجويع 
الذي فرضه على اكثر من مليوني انسان محاصرين في بقعة من الأرض 
لا تزيد على 360 كلم2. تماماً كما يفعل نتنياهو عندما يقول ان »الجيش 
الــعــالــم« بينما تنتشر صـــور ضباط  الإســرائــيــلــي هــو الأكــثــر أخــلاقــيــة فــي 
وعسكرين إسرائيلين يرتدون ملابس داخلية نسائية سرقوها من بيوت 

المدنين الذين هجّروهم منها أو قضوا عليهم. 
الــعــام« مــن دون أن  الـــرأي  حسم كــاتــس بــأن هــدف غوتيريس هــو »تضليل 
العدو الإسرائيلي  التكهن بأن  ان بإمكاننا  الدوافع )علماً  او  يحدد الأسباب 
سيزعم ان أساس الدوافع هو معاداة السامية لأن ذلك ينطبق، بالنسبة اليه، 
على كــل مــن يطالب بوقف الإبـــادة الجماعية فــي غـــزة(. لكن لعل الأهـــم، هو 
تحديد دوافع كاتس لتهديد غوتيريس، وهي مبنية على حسابات إسرائيلية 
ومتعلقة بقرار صدر عن مجلس الامن الدولي عام 2018 )القرار رقم 2417(. 
وجــاء في نص القرار الــذي وافــق عليه جميع أعضاء مجلس الامــن، بما في 
المجلس  ان  وفرنسا(  المتحدة  والمملكة  المتحدة  )الــولايــات  »إســرائــيــل«  لـــ ذلــك 
»يدين بشدّة استخدام تجويع المدنين كأسلوب من أساليب القتال، وهو أمر 
محظور بموجب القانون الدولي الإنساني« و»يدين بشدّة المنع غير القانوني 
مــن إيــصــال المــســاعــدات الإنسانية وحــرمــان المدنين مــن المـــواد التي لا غنى 
عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمّد عرقلة امدادات الإغاثة«. ولا 
يكتفي المجلس بالإدانات، بل »يشير الى أن المجلس يتخذ، ويمكن ان ينظر 
في اتخاذ، تدابير جزائية )...( يمكن تطبيقها على الأفراد أو الكيانات ممن 
وفي  وتوزيعها«.  عليها  والحصول  الإنسانية  المساعدات  إيصال  يعرقلون 
الفقرات 11 و12 و13، يطلب مجلس الامن من الأمن العام »تقديم معلومات 
عن الحالة الإنسانية والاستجابة لها بما في ذلك بشأن خطر المجاعة وانعدام 
غ المجلس بسرعة عند حدوث خطر 

ّ
الأمن الغذائي«، ويطلب كذلك منه »أن يبل

مجاعة«، ويعرب مجلس الامن عن »اهتمامه الكامل للمعلومات التي يقدمها 
الأمن العام لدى اطلاعه على تلك الحالات«. 

فهل ينجح وزير خارجية العدو في ترهيب أنطونيو غوتيريس؟ وبالنسبة 
للاسرائيلين الا يكفي ما نشرته صحيفة »غارديان« البريطانية عن تهديدات 
الموساد لقضاة المحكمة الجنائية الدولية؟ هل سيحتاج الموساد الى مزيد من 
التهديد والوعيد لكل رجل ابيض يجرؤ على الاعتراض على استمرار إبادة 

الشعب الفلسطيني في غزّة؟

جنان الخطيب

على مدى الأشهر الثمانية الماضية، 
طت مئات التقارير والشهادات 

ّ
سل

والتحقيقات مزيداً من الضوء على 
التعذيب الوحشي الذي تمارسه دولة 

الاحتلال بحق المعتقلن والأسرى 
الفلسطينين في سجون الاحتلال 

قت منظمات 
ّ
الإسرائيلي. ووث

المجتمع المدني الفلسطينية تعرّض 
السجناء للضرب المبرح والإساءة 
عدة مرات في اليوم، وحبسهم في 

زنازين »لا تصلح للحياة البشرية«، 
معصوبي الأعن وأيديهم مقيّدة 

بأربطة بلاستيكية، ومعزولن عن 
العالم الخارجي، ومجردين من 

ملابسهم، ومعاقبن جماعياً عبر 
التجويع، ومهاجمة الكلاب، والاعتداء 

الجنسي، والتعذيب النفسي...
- أطباء السجن وعلماء النفس 

الإسرائيليون متواطئون في التعذيب 
والمعاملة القاسية واللاإنسانية 

والمهينة للفلسطينين المسجونن. 
يت ضربة على رأسي نزفت 

ّ
- }تلق

والدماء جفت على وجهي ولم 
أستطع أن أفتح عينيّ بسبب الدماء 

ويداي مكبلتان{. 
- قتل واغتصاب وحقن بالإكراه 

بمواد مجهولة. 
- إطلاق النار على المعتقلن بعد 

الإفراج عنهم وإجبارهم على الهرولة 
مئات الأمتار تحت وابل من الرصاص.

- استخدام الكلاب البوليسية 
والصعق بالكهرباء والضرب 

والإهانات في سجن عسقلان.
- »تأخرت 4 دقائق في الحمام فتمّ 
صعقي بالكهرباء« )الأسير سمير 

مرجان(.
- معتقل أبكم تعرّض للضرب 

والتعذيب لأنه لم يُجب عن أسئلة 
المحققن.

مة
ّ

اجساد نحيلة ونفوس محط

وصل عشرات المعتقلن الفلسطينين 
إلى شمال قطاع غزة بعدما أفرجت 

عنهم قوات الاحتلال في 11 حزيران 
الجاري. عادوا إلى الحياة بأدلة تعذيب 
تغطي أجسادهم النحيلة وبنفوسهم 

خمسة اشهر معصوب 
العينين

ــر، الـــضـــرب عــلــى الـــرقـــبـــة، الــتــكــتــيــف  ــافــ »قـــلـــع الأظــ
يــديــهــا، في  نـــاس تقطعت  فــي  الــصــدر،  وتكسير 
ناس تقطعت رجليها، في ناس استشهدت وهي 
ممنوع،  الحمام  التعذيب،  فــي  الــجــدار  على  واقــفــة 
المـــحـــرر ولــيــد  ــروي الأســـيـــر  يــ بتعملها عــحــالــك«، 
أبـــو جــامــة ظـــروف الأســـر والــتــعــذيــب فــي سجون 
الاحتلال. 5 أشهر قضاها وليد معصوب العينن، 
عشوائياً  الاحتلال  اعتقله  بعدما  اليدين،  ومكبّل 
مـــن دون ســبــب مـــع عـــشـــرات الــشــبــان والأطـــفـــال 
والــنــســاء عــنــد حــاجــز جــامــعــة الأقــصــى فــي خــان 

يــونــس. تــأتــي شــهــادة أبــو جــامــة ضمن شــهــادات 
تؤكد  عنهم  مفرج  فلسطينين  لمعتقلن  مــروعــة 
التعذيب  نهج  في  ماضية  الإسرائيلية  الــقــوات  أن 
الفلسطينين  المعتقلن  مــن  والانــتــقــامــي  الشديد 

رغم إدراكها أنهم مدنيون.

روا عظامنا
ّ

كس

العظام،  بكسر  قاموا  التعذيب،  أنــواع  كل  »مــارســوا 
خرموا لي طبلة الأذن على الممر الآمن في نتساريم 
أول ساعة. بعد ذلك أخذوني إلى البركسات، وبعدها 
ــا أدراك مـــا ســجــن الــنــقــب.  عــلــى ســجــن الــنــقــب ومــ

أن  تعلمون  هــل  النقب. لا طعام لا شـــراب.  مسلخة 
هــذه الــثــيــاب لها أكــثــر مــن 8 شــهــور على جسدي؟ 
حمتني من الموت. في عز البرد كنا ننام بدون أغطية 
عــلــى الأرض، نــغــطــي أجـــســـادنـــا بــأجــســاد بــعــض. 
القسم 12  المعتقلن، وخاصة  أنهك أجساد  الجرب 
في سجن النقب. لا دواء ولا طبابة. الظروف صعبة 

جداً. الأسرى بعد 7 أكتوبر يعانون الويلات«.

20 يوماً في الأسر

»أخــذنــا جــيــش الاحــتــلال الاســرائــيــلــي مــن مــدرســة 
ــات.  ــانــ ــلـــب، طــــول الـــطـــريـــق ضــــرب وتـــعـــذيـــب وإهــ حـ

والأرجـــل بسبب  الأيــدي  أشخاصاً مقطوعي  رأينا 
والــشــرب شحيحان  الأكـــل  ممنوع.  الــنــوم  التعذيب. 
طبعاً. ذل. الكلبشات كل الوقت، وإذا غفيت يديرون 
عليك مياه المجاري. تلقيت ضربة على رأسي نزفت 
والدماء جفت على وجهي ولم أستطع أن أفتح عيني 

من الدم على وجهي فيما يداي مكبلتان«.

حقن مجهولة

ــــوات  ــــرج عـــنـــهـــم إن قـ ــفـ ــ ــقــــول أحــــــد الأســـــــــرى المـ يــ
الكهربائية  الصعقات  تستخدم  كانت  الاحــتــلال 
الاعترافات  على  الحصول  بهدف  التحقيق  أثناء 

وعندما  والأنــفــاق،  المقاومة  فصائل  عــن  والمعلومات 
ــــرف فـــأنـــا مـــدنـــي ولا عــلــم لـــي بـــالأمـــور  يـــقـــول »لا أعـ
الأخـــــــرى«، يــتــم ضـــربـــه. وأضـــــاف أن الــتــحــقــيــق كــان 
مصحوباً بــاعــتــداءات وتــعــذيــب وحــشــي. كــمــا شهد 
الأسير المحرر في السجن على معاناة آخرين تردّت 
إلى  اهتمام طبي، إضافة  الصحية، من دون  حالتهم 
إعطاء الجيش بعض الأسرى حقناً مجهولة. ويقول: 
الضباط  أحــد  الحمام، صعقني  ــري في 

ّ
تــأخ »بسبب 

بالكهرباء، ومــازالــت آثــار ذلــك مــوجــودة في جسدي، 
فحتى الحمام محسوب بوقت معن وإن تأخرت عن 

أربع دقائق سيتم صعقك بالكهرباء«. 

رأينا الموت كل يوم

النهار ولا الشمس، بدأت  »لم نتمكن من رؤيــة ضوء 
في معرفة أوقات الصلاة بناءً على ضوء أعمدة الإنارة 
هناك« يقول أحد الأسرى المحررين، مؤكداً استشهاد 
التعذيب. وأوضـــح: »صــادفــت قبل نحو  معتقل تحت 
 اسمه محمد الكحلوت من سكان 

ً
خمسة أيام معتقلا

الفالوجا شمال غزة، طلب مني أن أتواصل مع أهله إن 
المقابلة  الغرفة  في  كــان  بخير.  أنــه  وأخبرهم  خرجت 
لنا وكنت أتحدث معه من الشبك ولم أكن أعــرف أني 
التالي مــن حديثنا تــوفــي نتيجة  الــيــوم  ســأخــرج. فــي 
في كيس  الجيش جثمانه  للتعذيب، ووضــع  تعرضه 
بــلاســتــيــكــي مـــن أكـــيـــاس المـــوتـــى ونــقــلــوه لمــكــان مـــا«. 
ويــضــيــف: »خـــلال احــتــجــازي، كــانــت هــنــاك مجموعة 
من المعتقلن من قطاع غزة، مصنفن كأسرى أمنين 
الــيــوم وضــربــهــم بــشــكــل وحشي  ــوال  يــتــم قمعهم طــ
ــتــل تحت 

ُ
ق وعــشــوائــي حــتــى تسيل دمـــاؤهـــم، محمد 

التعذيب الذي كان يتعرض له في أوقات مختلفة طوال 
اليوم«.

منذ اللحظة الأولى

»كانت الأصفاد في أيدينا وكنا معصوبي الأعن منذ 
اللحظة الأولى للاعتقال، حتى عندما نأكل ونذهب إلى 
أنهم  أبلغونا  عندما  مكبّلة.  أيادينا  كانت  المــيــاه،  دورة 
ــقــول: لا  ســيــفــرجــون عــنــا، هـــددنـــي أحـــد الــســجــانــن بــال
إليك مجدداً.  أمــام الصحافة، وإلا سنصل  تشكُ شيئاً 
عند إطلاق سراحنا ظهر الثلاثاء، في 11 حزيران، في 
منطقة زيكيم، قال لنا أحد الجنود: أمامكم أربع دقائق 
فــقــط لــلــوصــول إلـــى المــنــاطــق الــســكــنــيــة، وبــعــد ذلـــك من 
أشاهده سأطلق النار عليه. بدأنا بالجري في ظل الحر، 

ورغم وعورة الأرض وبعدنا عن المساكن«.

الإذلال والحط من الكرامات

»أثـــنـــاء الاســـتـــجـــواب، كــنــا نــجــبــر عــلــى الــتــعــري العلني، 
وربطنا بكرسي فيما نحن راكعون وأيدينا مقيدة خلف 
ظــهــورهــنــا. كــنــا نــتــعــرض لـــإيـــذاء الــجــســدي والنفسي 
كوننا عراة، وإجبارنا على القيام بأفعال مهينة ونحن 

عراة، مثل الرقص بدون ملابس وتصويرنا«.

»الضوء الأخضر« الطبي 
للتعذيب

يساعد أطباء السجون الإسرائيلية في تعذيب المعتقلن 
الــخــاصــة  الــطــبــيــة  المــعــلــومــات  تــبــادل  عــبــر  الفلسطينين 
للحصول على »ضوء أخضر«  المحققن  بالسجناء مع 
دون  من  الألــم  إلحاق  كيفية  المحققن  وتعليم  للتعذيب، 
الانــخــراط بنشاط في  تــرك علامات جسدية، بل وحتى 
اختصاصيو  يبحث  حــيــث  بأنفسهم،  الــتــعــذيــب  أعــمــال 
الضعف  نــقــاط  عــن  فحوصاتهم  فــي  الصحية  الــرعــايــة 
الــجــســديــة والــنــفــســيــة لاســتــغــلالــهــا فــي الــشــخــص. ويتم 
المحققن لمساعدتهم  مــع  هــذه  الضعف  نــقــاط  مــشــاركــة 
على كسر روح السجن. كما يقوم الأطباء الإسرائيليون 
 
ً
بإخفاء الإصابات التي يلاحظونها أثناء التعذيب. وبدلا

مـــن الـــوفـــاء بــمــســؤولــيــاتــهــم الأخـــلاقـــيـــة فـــي الإبـــــلاغ عن 
الانتهاكات، يقوم الأطباء بتزوير أو الامتناع عن توثيق 
المعتقل  على جسد  للتعذيب  والنفسية  الجسدية  الآثــار 
الأدلــة المحتملة ضد  - ما يحرم الضحايا من استخدام 
التعذيب إلى ما هو  التواطؤ الطبي في  معذبيهم. ويمتد 
الإسرائيلي  الطبي  النظام  إلــى  ــراد  الأفـ الأطــبــاء  مــن  أبعد 

برمته.

آثار مدمرة للتعذيب 

التعذيب لا يترك ندبات جسدية فقط، بل يُحدث أيضاً 
أن يعاني  الأمــد. يمكن  أضــراراً نفسية عميقة وطويلة 
 ،)PTSD( الــضــحــايــا مــن اضـــطـــراب مــا بــعــد الــصــدمــة
والــــذي يتضمن ذكــريــات المــاضــي المــؤلمــة، والــكــوابــيــس، 
وصعوبة التركيز، والقلق. كما يمكن أن يؤدي التعذيب 
بالآخرين،  الثقة  وفقدان  المزمنن،  والقلق  الاكتئاب  إلى 
وصعوبة في العلاقات الشخصية. وقد يعاني الضحايا 
أيضاً من مشكلات جسدية مثل آلام مزمنة، ومشكلات 
الــنــوم، واضــطــرابــات الــجــهــاز الهضمي. أكــثــر مــن ذلــك، 
يــمــكــن أن يــــؤدي الــتــعــذيــب إلــــى فـــقـــدان الــثــقــة بالنفس 
المدى  بعيدة  التأثيرات  هــذه  والعجز.  بالذنب  والشعور 
ويمكن أن تستمر لسنوات أو حتى لعقود بعد التعذيب.

د »إسرائيل« غوتيريس؟
ّ

لماذا تهد

تحت القوس بين
ّ

الإفراج عن عشرات المرضى والمعذ

شهادات من جحيم المعتقلات الإسرائيلية
مة. فقد أفرجت قوات الاحتلال 

ّ
المحط

 قرب موقع زكيم 
ً
عن نحو 50 معتقلا

العسكري شمال غربي قطاع غزة، 
وأطلقت النار نحوهم وأجبرتهم على 
الجري مئات الأمتار ليصلوا وهم في 

حالة صعبة جداً إلى شمال القطاع.
وقال رئيس المكتب الإعلامي 

الحكومي إن »نحو 50 أسيراً أفرج 
عنهم من منطقة زيكيم غرب بيت 

لاهيا، وهم من مختلف مناطق 
القطاع. وجرى نقلهم إلى مستشفى 

كمال عدوان لسوء وضعهم الصحي، 
فغالبيتهم يعاني كسوراً في العظام 

والصدر، وأجسامهم هزيلة لم 
تفارقها الأغلال طوال مدة اختطافهم 

من قبل عصابة الاحتلال«.

كما أظهرت الصور التي التقطتها 
عدسات الصحافين في المستشفى، 

آثار التعذيب وسوء المعاملة على 
أجساد الأسرى، في وقتٍ تؤكد 

مصادر طبيّة أن بعضهم يُعاني من 
جروح ملتهبة جرّاء تقييد أيديهم، عدا 

عن حالتهم النفسية الصعبة. 
تستدعي هذه الإفادات تحقيقاً 

 طبعاً بسبب 
ً
موسعاً لن يكون سهلا

عدد من التحديات، }أبرزها مرور 
الزمن واستمرار العدوان وصعوبة 

ة، 
ّ
التوثيق الدقيق وتدمير بعض الادل

يضاف إلى ذلك تراكم مئات المجازر 
في القطاع المحاصَر ما يصعّب 

التحقيق في الانتهاكات التي تتزايد 
كل يوم منذ ثمانية اشهر{.

قت منظمات 
ّ

وث

المجتمع المدني 

ض 
ّ
الفلسطينية تعر

السجناء للضرب المبرح 

والإساءة عدة مرات 

في اليوم
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فداء عبد الفتاح

للمناضل  الــتــعــســفــي  40 عــامــا مــن الاعــتــقــال 
جورج عبدالله في السجون الفرنسية، لم يكن 
أي موقف رسمي من  اللبنانية  للدولة  خلالها 
الــفــرنــســيــة على  للهيمنة  انــعــكــاســا  المــلــف  هـــذا 
ــنــظــام الــلــبــنــانــي. بــعــض المـــبـــادرات  مـــكـــوّنـــات ال
الخجولة جاءت فردية ونتيجة الضغط الكبير 
من عائلة عبدالله بشكل أســاســي، ومــن قوى 
لوا 

ّ
وشك قضيته  حملوا  ومستقلين  سياسية 

لأجلها حملة للضغط على السلطات الفرنسية 
الاحتجاجية  الوقفات  واللبنانية، عبر عشرات 
والإضاءة على الانتهاكات القانونية والسياسية 
إلــى قضية العصر  الــذي تحوّل  في هــذا الملف 
لناحية التعسف الفرنسي غير المسبوق بحق 
ــرفـــض الإدارة  أنـــهـــى مــحــكــومــيــتــه، وتـ ســجــين 
ورغم  للقانون،  عنه خلافا  الإفــراج  السياسية 
تــصــريــحــات مــســؤولــين فــرنــســيــين كـــبـــار عن 
تلفيق كــل مــا جـــاء فــي مــلــف الــقــضــيــة. وكــان 
المركزي  الجهاز  أسّــس  الــذي  السابق  القاضي 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب ألان مـــارســـو وصــــف في 
كتابه Avant de tout oublier كيف استفاد 
الــفــرنــســيــون مــن الــتــفــجــيــرات الــتــي استهدفت 
مدنيين في باريس في تلك الفترة ليزيدوا من 
في  وأشــار  عبدالله،  بالمناضل  العقوبة  قساوة 
الكتاب إلى أن »جــورج عبدالله محكوم بشيء 
الحقيقية  الهوية  اكتشفنا  لم يفعله. بعد فترة 

للمسؤولين عن تفجيرات عام 1986«. 
لتحرير  الــوطــنــيــة  الحملة  ــمــت 

ّ
ســل  ،2018 عـــام 

المناضل جورج عبدالله 128 نائبا في مجلس 
 عـــن الــقــضــيــة مــنــذ تــاريــخ 

ً
الـــنـــواب مــلــفــا كـــامـــلا

إلى تاريخ آخر  توقيفه في فرنسا عام 1984 
قرار إفراج عنه تمّ تعطيله عام 2013 من قبل 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة الــتــي رضخت 
ــمــت 

ّ
لــلــضــغــوط الــصــهــيــو - أمــيــركــيــة. كــمــا نــظ

المطالبة  الاحتجاجية  الوقفات  عشرات  الحملة 
بــتــحــمّــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لمــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه 
مواطن لبناني محتجز تعسّفا على الأراضي 
ــتـــراف مـــســـؤولـــين فــرنــســيــين.  ــاعـ الــفــرنــســيــة بـ
ولكن، طوال هذه السنوات لم يصدر عن الدولة 
اللبنانية أي قرار رسمي متعلق بهذه القضية، 
وكل ما صدر كان مجرد مبادرات فردية من 
بــعــض المـــســـؤولـــين، كـــالـــزيـــارة الــتــي قــامــت بها 
وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم بمبادرة 
شخصية منها، وقد اشترط عليها الفرنسيون 
عدم الإعلان عنها لا قبلها ولا بعدها. وذكرت 
كانت  الـــزيـــارة  إذن  مــعــامــلات  أن  نــجــم حينها 
ــدة لــلــغــايــة؛ وبــعــد لقائها المــنــاضــل جــورج 

ّ
مــعــق

بامتياز  ســيــاســيــة  قضيته  أن  أكـــدت  عــبــدالــلــه 
وليست قانونية.

اللبنانية  بــالــحــكــومــة  ودفـــع  إذاً  تغير  الـــذي  مــا 
الفرنسيين  مــن  رســمــي  بشكل  للطلب  أخــيــراً 

تسليم جورج عبدالله؟
بتاريخ  المنعقدة  الـــوزراء  خــلال جلسة مجلس 
العدل هنري خوري  14 حــزيــران، تقدّم وزيــر 
الموافقة على تسليم مواطن  فيه  يطلب  بكتاب 
ــزائــــري لــلــســلــطــات الــفــرنــســيــة.  فــرنــســي – جــ
اعترض وزير العمل مصطفى بيرم على ورقة 
الطلب، وقــال إن هذا الموضوع »شــأن سيادي، 
أن نطالب فرنسا بتسليمنا مواطنا  والأجــدى 
 مــحــتــجــزاً لــديــهــا مــنــذ 40 

ً
لــبــنــانــيــا مـــنـــاضـــلا

طرح  أن  ـــد 
ّ
وأك محكوميته«.  انتهاء  رغــم  عاما 

لــيــس عــلــى سبيل المــقــايــضــة مطلقا  المــوضــوع 
مــع المـــوقـــوف الــفــرنــســي مــن أصــــول جــزائــريــة، 
ولا تــصــح المــقــارنــة بــين المــلــفــين. وانــضــم وزيــر 
الثقافة محمد وسام المرتضى إلى الوزير بيرم، 
الفرنسية  السلطات  مــراســلــة  بــاقــتــراح  وتــقــدّم 
اللبنانية لإطلاق عبدالله. وطالما  عبر الحكومة 
ــرح 

ُ
الــفــرنــســي ط المـــواطـــن  أن مــوضــوع تسليم 

على مجلس الــوزراء فعلى الحكومة أن تطالب 

بــمــواطــن لــبــنــانــي مــحــتــجــز فـــي فــرنــســا أنــهــى 
أنـــه سبق  عــلــمــا   .1999 عـــام  مــنــذ  محكوميته 
للسلطات  فرنسيين  مطلوبين  لبنان  ــم 

ّ
ســل أن 

ــــم يـــبـــادر أي مـــســـؤول ســيــاســي  الــفــرنــســيــة ول
للمبدأ  وفقا  عبدالله  ملف  لتحريك  حينها  في 
الحديث عنه. إلا أن موازين  تمّ  الــذي  السيادي 
القوى التي تبدّلت بعد السابع من أكتوبر كان 
لها تأثيرها بالتأكيد، ونحن اليوم رغم الإجرام 
الــعــدو الصهيوني فــي فلسطين  بــه  الــذي يقوم 
والــجــنــوب الــلــبــنــانــي، إلا أن مــيــزان الــقــوى هو 

لصالح الميدان وللمقاومين.
ــق مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــلـــى تــكــلــيــف وزارة  ــ وافــ
تسليم  الفرنسية  السلطات  من  بالطلب  العدل 
عائلته  تنتظرها  كــانــت  الخطوة  هــذه  عبدالله. 
وكــل رفــاقــه منذ 40 عــامــا، وأعــطــت المتغيرات 
الــســابــع مــن أكتوبر  بــعــد  الــكــبــرى فــي المنطقة 
بكل  القضية  هــذه  طــرح  لإمكانية  كبيراً  دفعا 
ــتــي تـــحـــدّث عــنــهــا الــبــيــان  ــرأة، وبــالــصــيــغــة ال ــ جـ
للمرة الأولــى، إذ ذكر في قــرار مجلس الــوزراء 
بالتالي   - انتهت محكوميته  أن جورج عبدالله 
وعلى   - قانوني  غير  بشكل  محتجزاً  أصبح 

السلطات الفرنسية تسليمه لدولته. 
فت 

ّ
الحملة الوطنية لتحرير جورج عبدالله توق

في بيان »باهتمام أمام قرار الحكومة اللبنانية 
الـــعـــدل بــالــطــلــب مـــن الــســلــطــات  تــكــلــيــف وزارة 
ــراج عـــن جــــورج بــعــد أن أنــهــى  ــ الــفــرنــســيــة الإفــ
الحملة  اعتبرته  لطالما  الــذي  الأمــر  محكوميته، 
أنه من واجبات الدولة في الدفاع عن مواطنيها، 
خــصــوصــا تــجــاه مــقــاوم أمــضــى ســنــين عمره 
دفاعا عن تحرير بلاده«. وأضاف »يأتي القرار 
ــداه المــنــاضــل  ــ ــــذي أبـ لــتــأكــيــد مــعــنــى الــصــمــود ال
ــنـــوات اعــتــقــالــه  ــدى سـ ــلــه عــلــى مــ ــورج عــبــدال ــ جـ
في وجه  المقاومة  متمسّكا بشرعية  الأربعين، 
الاحتلال، ومعبّراً كل يوم عن تأييده للمقاومة 
الــتــي تــحــرر الأرض وتستعيد حــريــة الأســرى 
بين  أي صلة  الحملة  تــرى  لا  لذلك،  والمعتقلين. 
مــســألــة مـــواطـــن فــرنــســي مـــن أصــــل جــزائــري 
متهم مــن جــانــب بـــلاده، وحــق جـــورج عبدالله 
بالعودة حراً إلى وطنه«. وختم البيان بالإشارة 
ــال الـــعـــديـــد مــن  ــ ــا هــــي حـ ــمـ ــــى أن الــحــمــلــة »كـ الـ
تمزج  وغيرها،  فرنسا  في  والمنظمات  اللجان 
وشجب  عبدالله  الأســيــر  بتحرير  المطالبة  بــين 
مع  بالتنسيق  ودعــت  الصهيونية«،  العدوانية 
مــجــمــوعــة »طــــلاب ضـــد الاحـــتـــلال« إلـــى وقــفــة 
الفرنسية  السفارة  أمــام  الأسير  مع  تضامنية 
في 20 حزيران الجاري )اليوم(. كما ستتابع 
عــائــلــة المــنــاضــل عــبــدالــلــه والــحــمــلــة الــوطــنــيــة مع 
الحكومي  القرار  تنفيذ  مجريات  العدل  وزارة 
في مراسلة السلطات الفرنسية لتسليم جورج 

عبدالله للدولة اللبنانية.
كما تدعو الحملة الوطنية وككل عام لاعتصام 
حاشد في  الرابع عشر من تموز أمــام قصر 
الوطني  بالعيد  الاحتفال  مع  تزامنا  الصنوبر 

الفرنسي.
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جرائم الاحتلال

لونا فرحات 

الــتــطــبــيــع فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة يعني 
أو تقديم شيء غير طبيعي  التعامل 
كما  الــظــلــم،  أو  القمع  مثل  بطبيعته، 
لو كان طبيعياً. التطبيع مع إسرائيل 
هو فكرة جعل الاحتلال والاستيطان 
الـــــعـــــنـــــصـــــري يـــــــــبـــــــــدوان طـــبـــيـــعـــيـــنْ 
النظام  مــع  عــلاقــات طبيعية  وإقــامــة 
الاسرائيلي بدلًا من دعم النضال الذي 
الفلسطيني لاسترداد  الشعب  يقوده 

حقوقه المشروعة »الطبيعية«. 
سياسي  مصطلح  الــعــلاقــات  تطبيع 
»طبيعية«  العلاقات  إلى جعل  يشير 
بعد فترة من التوتر أو القطيعة لأي 
سبب كان، حيث تعود العلاقة طبيعية 
وكــأن لم يكن هناك خــلاف أو قطيعة 
التطبيع  سابقة. وفي علم الاجتماع، 
ــتـــي مــن  الاجـــتـــمـــاعـــي هــــو الــعــمــلــيــة الـ
والسلوكيات  الأفــكــار  عتبر 

ُ
ت خلالها 

التي تقع خارج الأعــراف الاجتماعية 
الصهيوني  الــكــيــان  ــى 

ّ
تــبــن طــبــيــعــيــة. 

من  أكــثــر  المــفــهــوم  لترسيخ  المصطلح 
سعيه إلى توقيع اتفاقيات سلام مع 
دول الجوار العربية، لأن الكيان يعلم 
جيداً أن الاتفاقيات ستبقى سطحية 
واحتفالية إذا لم يتم تطبيع العلاقات 
ــع شــــعــــوب المــنــطــقــة  ــ بـــشـــكـــل كــــامــــل مـ
الــعــربــيــة، والـــهـــدف مـــن ذلــــك تــرســيــخ 
ــتـــيـــطـــانـــي وإعـــــــادة  الاســـتـــعـــمـــار الاسـ
صياغته من خلال تطبيع نظام القوة 
ما  كــل  مــع  يتناقض  الـــذي  والهيمنة 
هو طبيعي وعــادي. وبهذه الطريقة، 
المنطقة على  ترويض شعوب  يجري 
قــبــول عــلاقــات طبيعية مــع إســرائــيــل 
الفلسطينية  للقضية  عــادل  دون حل 
ــــلال والــفــصــل  ــتـ ــ ــوّد عـــلـــى الاحـ ــعــ ــتــ والــ

العنصري وجرائمه. 

أي علاقات طبيعية مع نظام 

عنصري استيطاني؟ 

هــل نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري سلوك 
كيف  الــدولــي؟  المستوى  على  مقبول 
تــعــامــلــت الــــدول مــع نــظــام بــريــتــوريــا 
العنصري في السابق؟ هل استطاعت 
من  الــدولــي  المجتمع  مــعــه؟  التطبيع 
خــــلال الأمـــــم المـــتـــحـــدة حـــاصـــر نــظــام 
اقتصادياً  العنصري  أفريقيا  جنوب 
وثقافياً وتجارياً ودبلوماسياً، وفي 
الــنــهــايــة ســقــط الـــنـــظـــام الــعــنــصــري. 
وكــــان لـــلـــدول الأفــريــقــيــة بــالــرغــم من 
دور  المتردّية  الاقتصادية  أوضاعها 
مفصلي في مقاطعة نظام بريتوريا، 
فــــــهــــــي أجــــــمــــــعــــــت عــــــلــــــى مـــــعـــــارضـــــة 
الــعــنــصــريــة لأنـــهـــا تـــرمـــز إلــــى بــقــايــا 
المقاطعة  إذاً،  الأوروبـــــي.  الاســتــعــمــار 
هــــــي الـــــتـــــي ســــــانــــــدت المـــــقـــــاومـــــة فــي 
من  نضالها  ودعمت  أفريقيا  جنوب 
فعّال  مبدئي  إقليمي  تضامن  خــلال 
ومستدام، واعتبرت أن تحرير جنوب 
ــر غــيــر قـــابـــل لــلــتــفــاوض،  أفــريــقــيــا أمــ
وشكّلت خط مواجهة ومعارضة أدّى 
في النهاية إلى عزلة نظام بريتوريا 
وإسقاطه في بداية تسعينيات القرن 
الماضي. فلا يمكن التطبيع مع أنظمة 
ــــي وحـــقـــوق  ــدولـ ــ ــانــــون الـ ــقــ تــنــتــهــك الــ

الإنسان ووجوده. 
الــثــابــت أن الاســتــيــطــان مـــن الــجــرائــم 
يقوم  إجرامي  المستمرة، وهــو سلوك 
أســاســاً عــلــى تهجير الــســكــان قــســراً، 
والتهجير القسري هو جريمة حرب. 
ــان مــن  ــكـ ــلـــسـ ــري لـ ــســ ــقــ ــل الــ ــيـ ــرحـ ــتـ ــالـ فـ
الأراضـــــــي المــحــتــلــة يــحــظــره الــقــانــون 
الــدولــي وفــقــاً لــلــمــادة 49 مــن اتفاقية 
مــن  والمــــــــــــــادة 85  ــة  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ الــ ــيــــف  ــنــ جــ
وتكمن  الأول.  الإضــافــي  البروتوكول 
ــطــــورة الــتــطــبــيــع فــــي أنـــــه يــعــتــرف  خــ
بــكــيــان قـــائـــم عــلــى أســـــاس الاحـــتـــلال 
 
ً
المشروع، متجاهلا والاستيطان غير 

هي أفعال »طبيعية« بحسب مفهوم 
الــصــادرة  الــســلــوكــيــات  كــل  التطبيع! 
يسعى  التي  الصهيوني  الكيان  عــن 
»طبيعية«  اعــتــبــارهــا  إلـــى  التطبيع 

هي جرائم وفق القانون الدولي.
ــان الــصــهــيــونــي  ــيـ ــكـ ــع الـ الــتــطــبــيــع مــ
ــتــــلال  ــة لــــدولــــة الاحــ ــيـ ــرعـ يـــمـــنـــح الـــشـ
ويــــحــــرم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــن 
ــا  ــهـ ــرتـ ــــي أقـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــقــــوقــــه المـ حــ
ــــة، وأهــــمــــهــــا حــق  ــيـ ــ ــــدولـ ــة الـ ــيـ ــرعـ الـــشـ
تقرير المصير. والمتضرر المباشر من 
الفلسطيني.  الــشــعــب  هـــو  الــتــطــبــيــع 
ــدّم للكيان  قــ الــتــطــبــيــع  فــقــد تــبــنّ أن 
ــرة بــعــد  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي الــــتــــنــــازلات مــ
ـــرى فـــي مــقــابــل تـــلاشـــي الــحــقــوق  أخــ
الشرعية  إضــفــاء  عــبــر  الفلسطينية 
وبالتالي،  الاحــتــلال وجــرائــمــه.  على 
مــــن يــحــمــل لــــــواء الــتــطــبــيــع يــتــحــمــل 
مــســؤولــيــة الــتــعــويــض عـــن الأضــــرار 
الفلسطيني  بــالــشــعــب  لــحــقــت  الــتــي 

بسبب التطبيع. 

نتائج التطبيع القانونية

ــان  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ ســــيــــمــــنــــح  ــــع  ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ  •
الــصــهــيــونــي اعــتــرافــاً بــســيــادتــه على 
فلسطن ويخرجه من دائرة العداوة 
لـــدى الــــدول المــطــبّــعــة وكــأنــهــا أعطت 
ــاء على  ــقــ الـــحـــق لـــه بـــالاحـــتـــلال والإبــ
مــســتــوطــنــاتــه وبـــارتـــكـــاب المـــزيـــد من 
بمثابة  التطبيع  وسيكون  الجرائم. 
مكافأة لممارسات الكيان الصهيوني. 

العدو  ارتكبها  التي  الدولية  الجرائم 
الفلسطينين  حـــق  فـــي  الإســرائــيــلــي 
)راجـــــــــع   1948 عـــــــــام  ــه  ــ ــأتـ ــ ــشـ ــ نـ ــذ  ــ ــنـ ــ مـ
ــقــــوس«، »إســـرائـــيـــل مــســتــوطــنــة لا  »الــ

دولة«، 2024/1/20 ( 

التطبيع مع الكيان الصهيوني 

يستوجب المسؤولية القانونية 

قانونية  دراســـات  بحسب  التطبيع، 
مــتــخــصــصــة، هـــو صـــــورة مـــن صــور 
قائمة  الجرمي في جريمة  الاشتراك 
مــنــذ 75 عـــامـــاً تــتــمــثــل فـــي الاحـــتـــلال 
هــذه  وتستند  لفلسطن.  الــعــســكــري 
ــى أحـــــكـــــام وقــــــــــرارات  ــ ــ الـــــــدراســـــــات إلـ
ــات  ــيــ ــاقــ ــفــ الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة والاتــ
الـــــــقـــــــرار 194  الــــــدولــــــيــــــة، وأهـــــمـــــهـــــا 
للفلسطينين  الــعــودة  بحق  المتعلق 
والــتــعــويــض عــلــيــهــم، وهـــو مــا يؤكد 
قــيــام المــســؤولــيــة المــدنــيــة عــلــى دولـــة 
الاحتلال. الأمر لا يقتصر على جريمة 
الاحتلال العسكري. فالمتتبع لتاريخ 
 
ً
الإسرائيلي سيجد سجلا الاحــتــلال 
 من الجرائم تتمثل في التطهير 

ً
حافلا

الــعــرقــي والمـــجـــازر وتـــرويـــع الــســكــان 
غير  والاستيطان  وطــردهــم  المدنين 
الشرعي وتهويد القدس، إضافة الى 
جـــرائـــم المــســتــوطــنــن وبـــنـــاء الــجــدار 
العازل. وكل من هذه الجرائم صدرت 
ــة  الإدانـ قــــرارات  مــن  بشأنها سلسلة 
 أي صــدى لدى 

َ
لم تلق التي  الدولية 

المحتل الصهيوني. كل هذه الجرائم 

ــيــــؤدي إلـــــى طـــمـــس حــقــيــقــة أن  • ســ
الأصيل،  لشعبها  حــق  هــي  فلسطن 
مخالفاً  جـــاء  عليها  الاســتــيــلاء  وأن 
آليات  يــحــدد  الـــذي  الــدولــي  للقانون 
وراثــــــــة الــــــــدول وتـــقـــاســـم أراضـــيـــهـــا، 
ــانــــونــــي هــو  ــقــ والمــــــــآل الـــطـــبـــيـــعـــي والــ
الأصلين  والــســكــان  للشعوب  الــحــق 
لــلــمــنــاطــق الــتــي كــانــت تــشــكــل قسماً 
أو إقليماً من الدولة العثمانية التي 
ــفـــتـــرض مــــع تــفــكّــكــهــا أن  ــان مــــن المـ ــ كـ
تــــؤول فلسطن إلـــى حــكــم وســيــطــرة 

الفلسطينين.
مـــســـتـــمـــرة  جـــــريـــــمـــــة  الاحـــــــــتـــــــــلال   •
العدوان وجرائم  بها جرائم  وتلحق 
الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة. 
لــــــــــذا، فـــالـــتـــطـــبـــيـــع جــــريــــمــــة تـــابـــعـــة 
ــرام الاتــفــاقــيــات مــع هـــذه الــحــالــة  ــ وإبـ
الــجــرمــيــة المــســتــمــرة مــنــذ عـــام 1948 
ــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  والـــتـــعـــامـــل مـ
أمــنــيــاً وعــســكــريــاً وتــجــاريــاً وثقافياً 
وســيــاســيــاً وســيــاحــيــاً يــشــكــل حــالــة 
شــراكــة جــرمــيــة بــصــورة مــبــاشــرة أو 
الإفــلات  مــبــاشــرة ويشجع على  غير 

من العقاب. 

• الــتــطــبــيــع لــــن يـــوقـــف ســلــوكــيــات 
الكيان الصهيوني الإجرامية وخطر 
تــوســعــه الاســتــيــطــانــي لـــن يــتــوقــف. 
قــانــونــي:  اســـتـــشـــاري  »رأي  )راجـــــــع: 
التطبيع العربي الرسمي مع الكيان 
ــي: الـــــجـــــوانـــــب والآثـــــــــار  ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ

القانونية« - مركز الزيتونة(
ــيـــع تـــوقـــيـــع  ــبـ ــتـــطـ ــقــــاصــــد الـ • مـــــن مــ
اتــفــاقــيــات مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
وهو بذلك يكرّس الاعتراف بالكيان. 
وهـــذا مــن شــأنــه أن يــكــرّس الاحــتــلال 
كحالة دائمة، وفي ذلك مخالفة أيضاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي الــــذي لا يــجــيــز أن 
يــتــحــول الاحـــتـــلال إلـــى حــالــة دائــمــة، 
إذ إنه حالة أوجدتها القوة القاهرة، 
وهــــو واقــــع مــؤقــت لا يــقــوم عــلــى أي 

أساس من القانون. 
ــع إســـرائـــيـــل  ــ • يـــشـــكـــل الـــتـــطـــبـــيـــع مـ
الخطيرة  لممارساته  وإســنــاداً  دعماً 
وانــــتــــهــــاكــــاتــــه الـــجـــســـيـــمـــة لـــلـــقـــانـــون 
ــاتــــه  ــمــــارســ ــي ومــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الــــــدولــــــي الإنـ
خصوصاً  الــقــدس،  بمدينة  المتعلقة 
ــا  ــهــ ــلــــق بـــــــقـــــــرار إعــــلانــ فـــــــي مـــــــا يــــتــــعــ
كــعــاصــمــة أبـــديـــة لــلــكــيــان، وفــــي ذلــك 
ــم  ــ مـــخـــالـــفـــة صـــريـــحـــة لــــــقــــــرارات الأمـ
التطبيع  »اتفاقيات  )راجــع  المتحدة. 
فــي ضـــوء قــواعــد الــقــانــون الــدولــي«، 

دراسة حقوقية قانونية(
التطبيع في زمن الإبادة الجماعية 

كــــــــر أعــــــــــلاه، فــــإن 
ُ
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــا ذ

لاتفاقية  انتهاكاً  يشكل  قد  التطبيع 

تنص  فالاتفاقية  الجماعية.  الإبــادة 
في مادتها الأولى على أنه »تصادق 
ــلـــى الإبـــــــادة  الأطــــــــــراف المــــتــــعــــاقــــدة عـ
الــجــمــاعــيــة، ســــواء ارتــكــبــت فـــي أيـــام 
الــحــرب، هــي جريمة  أثــنــاء  السلم أو 
وتتعهد  الــدولــي،  القانون  بمقتضى 
ــة عـــلـــيـــهـــا«. فــهــل  ــبـ ــاقـ ــعـ بــمــنــعــهــا والمـ
عــمــدت الــــدول المــطــبّــعــة مــع إســرائــيــل 
الــى اتــخــاذ أي إجـــراء مــن شــأنــه منع 
إسرائيل من ارتكاب جريمة الإبادة؟ 
ــه إســــرائــــيــــل دعــــوى  فــــي وقـــــت تــــواجــ
مــقــامــة ضــدهــا أمــــام مــحــكــمــة الــعــدل 
الإبـــادة  اتــفــاقــيــة  لانتهاكها  الــدولــيــة 
ع صدور 

ّ
توق إلى  إضافة  الجماعية، 

ــن قـــبـــل المــحــكــمــة  أوامـــــــر الاعــــتــــقــــال مــ
ــة الــــدولــــيــــة بـــحـــق رئـــيـــس  ــيـ ــائـ ــنـ الـــجـ
ــر دفـــاعـــهـــا بــســبــب  ــ ــ حــكــومــتــهــا ووزيـ
في  ترتكبها  التي  الفظيعة  الجرائم 
مــنــذ تسعة أشــهــر، منتهكة في  غـــزة 
والــقــرارات  الدولية  المواثيق  كــل  ذلــك 
الأمــمــيــة الــتــي طــالــبــت بــوقــف إطــلاق 
الـــنـــار، والــتــدابــيــر المــؤقــتــة الـــصـــادرة 
عـــن مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، والــتــي 
العسكرية  العمليات  بوقف  تأمرها 
في غزة وإلزامها بإدخال المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة، وقـــيـــام عــــدد مـــن الــــدول 
معها  الدبلوماسية  علاقتها  بقطع 
احــتــجــاجــاً عــلــى جــرائــمــهــا فـــي غـــزة، 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ ــــن اسـ ــــث عــ ــديـ ــ ــــحـ يـــصـــبـــح الـ
الــتــطــبــيــع مـــع هــــذا الــكــيــان أمــــراً غير 

طبيعي ولا يمكن قبوله.

التطبيع مع الكيان الصهيوني مخالف للقانون  الدولي 

ل 
ّ

من يحمل لواء التطبيع يتحم

مسؤولية التعويض عن الأضرار 

التي لحقت بالشعب الفلسطيني 

ر الحكومة اللبنانية 
ّ
جورج عبدالله يحر

متابعة

م لبنان مطلوبين 
ّ
سبق أن سل

فرنسيين للسلطات الفرنسية 

ولم يبادر أي مسؤول سياسي 

إلى تحريك ملف جورج عبدالله
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يــدفــعــون ضــريــبــة الــهــويــة والانــتــمــاء 
عن كل الوطن؟

المأوى والغذاء حق يكفله 

القانون في حالة الحرب

الإنساني،  الــدولــي  الــقــانــون  بموجب 
عــلــى الــــدول فــي حــالــة الــحــرب تأمين 
ــيــــهــــا مــن  ــنــ ظـــــــــروف مــــنــــاســــبــــة لمــــواطــ
حـــيـــث المـــــــأوى والأوضـــــــــاع الــصــحــيــة 
ــة والـــســـامـــة  ــيـ ــعـــاجـ والـــوقـــائـــيـــة والـ
والتغذية. وتتضمن اتفاقيات جنيف 

وبروتوكولاتها احكاماً دقيقة للغاية 
حـــــول »حـــظـــر ومـــهـــاجـــمـــة او تــدمــيــر 
الازمة  والاعيان  الاستهاكية  المــواد 
لــإبــقــاء عــلــى حــيــاة المــدنــيــين )ومــثــال 
ذلـــــك المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والمـــحـــاصـــيـــل 
ــاه الــــشــــرب  ــ ــيـ ــ ــة ومــــــرافــــــق مـ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ والمـ
وشبكاتها واشغال الري(. بينما تقع 
على عــاتــق الـــدول فــي حـــالات الحرب 
من  مستوى  بأعلى  القيام  مسؤولية 
الــتــنــظــيــم والــتــنــســيــق فـــي مـــا يتعلق 
ــاة  ــيـ ــة حـ ــ ــالـ ــ ــفـ ــ ــة وكـ ــايــ ــمــ ــحــ ــأمــــين الــ ــتــ بــ
مــواطــنــيــهــا مـــن الـــتـــرويـــع والــتــهــديــد 
والايذاء والقتل بواسطة »المجرمين«، 
للدفاع عنهم  إمكاناتها  كل  وتجنيد 
ــارجـــي يـــهـــدف الــى  ــن أي عــــــدوان خـ مـ
السيطرة على ثروات الدولة أو إلحاق 

سوزان مكه

 بيسان إلى منزلها الذي نزحت 
ّ
تحن

منه مع طفليها في قرية ميس الجبل 
ــتـــى لــحــظــة  ــمــــدت حـ الـــــحـــــدوديـــــة. صــ
ــنــــازل بـــجـــوارهـــا، فــشــعــرت  قــصــف المــ
ــاة اطـــفـــالـــهـــا.  ــيــ ــدد حــ ــهــ ــاء يــ ــقــ ــبــ الــ ان 
اقـــوى من  الحياة  ان  تــؤكــد  بصابة، 
المنزل  تصف  الصهيونية.  القتل  آلــة 
ــه، والـــقـــريـــة الـــتـــي خلت  ــــذي غــــادرتــ الـ
ــــرح ســـكـــانـــهـــا بـــفـــعـــل الــــغــــارات  مــــن فــ
وصـــــــواريـــــــخ الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي. 
بــيــســان واحـــــدة مـــن الاف الــنــازحــين 
من قراهم الحدودية بسبب العدوان 
ــلـــي. ورغـــــم مــــــرارة الـــنـــزوح  ــيـ الإســـرائـ
والــقــلــق مــن غــيــاب الـــدولـــة وتلكؤها 
عــن الــقــيــام بـــأي مــســؤولــيــة تجاهها 
للمواطنين  الــقــانــون  يكفله  لمــا  وفــقــا 
في حــالات الطوارئ والــحــروب، ترى 
ان نزوحها عن المنطقة الاحب لقلبها 
هـــو مــســاهــمــة صــغــيــرة فـــي المــعــركــة 
ركنا 

ُ
ت لو  بوجه عــدو غاصب »حتى 

فـــي مــواجــهــة مــصــيــرنــا مـــن دون أي 
كل  واغاثة وحماية وتحملنا  رعاية 

التداعيات«.
التاسع،  الحرب شهرها  دخــول  بعد 
لا يــــزال الـــعـــدو الــصــهــيــونــي يــرتــكــب 
أبــشــع الــجــرائــم والمـــجـــازر بــحــق اهــل 
الــلــبــنــانــي، منتهكا  والـــجـــنـــوب  غــــزة 
حــقــوق الانـــســـان والــقــوانــين الــدولــيــة 
ــــل أنـــــــــواع الأســـلـــحـــة  ومـــســـتـــخـــدمـــا كـ
ــانـــت  ــيـــــــاً. فــــبــــعــــدمــــا كـ ــة دولـــــ ــ ــرمـ ــ ــــحـ المـ
ــداءات مـــحـــصـــورة بــالمــنــاطــق  ــ ــ ــتـ ــ ــ الاعـ
ــة لــــلــــحــــدود مـــــع فــلــســطــين  ــمــ ــتــــاخــ المــ
ــتـــطـــال مــنــاطــق  ــلـــة، تــــطــــورت لـ ــتـ المـــحـ
بعيدة وصولا الى النبطية وبعلبك. 

مــع ســقــوط الــعــديــد مــن أبــنــاء الــقــرى 
الحدودية التي أصبحت شبه مدمرة 
أو مـــدمـــرة كــلــيــاً، تــعــمــد الــــة الــحــرب 
الــصــهــيــونــيــة الــــى اعـــتـــمـــاد ســيــاســة 
تــهــجــيــر  بـــغـــيـــة  ــة  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ المـ الأرض 
الــــنــــاس الـــــى غـــيـــر رجــــعــــة. ونــتــيــجــة 
المستمرة  الإســرائــيــلــيــة  لــاعــتــداءات 
ــة،  عــلــى الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الـــحـــدوديـ
للجنوبيين  الـــنـــزوح  حـــركـــة  ــــزال  تـ لا 
ا 

ً
وفق النازحين  قائمة، وتخطى عدد 

ــة لــلــهــجــرة  ــيـ ــدولـ لــتــقــريــر المــنــظــمــة الـ
الـــنـــبـــطـــيـــة،  ــــين عـــلـــى  ــوزعـ ــ الــــفــــا مـ  92
الجنوبية،  الضاحية  صــيــدا،  صـــور، 
وجــبــل لــبــنــان. فكيف هــي أحــوالــهــم؟ 
الى  التفاتة  دون  مــن  يتركون  ولمـــاذا 
ــم الــيــومــيــة؟  ــهــ ــاعــ مــعــانــاتــهــم واوضــ
ــة، وفـــق  ــ ــدولــ ــ ــل قــــامــــت أجــــهــــزة الــ ــ وهــ
بواجباتها  »الاســتــبــاقــيــة«،  خطتها 
الــازم،  في تقديم المساعدات والدعم 
ــمـــت أعــــبــــاء  ــاقـ ــفـ ــا بــــعــــدمــــا تـ ــمـ ــيـ لا سـ
النازحين؟ ام ان الدولة تتلطى خلف 
مــزاعــم العجز والافــتــقــار الــى المـــوارد 
والامــكــانــيــات لــتــبــقــى الــخــطــط حــبــراً 
السلطات  تتعمد  ولمــــاذا  ورق.  عــلــى 
انتهاج سياسة العجز الذي يضعف 
الإرادة السياسية والسيادة الوطنية 
لــلــقــوى المهيمنة  والــقــانــون ويــســهــل 
اســتــغــالــهــا خــدمــة لمــصــالــحــهــا على 
أهالي  معاناة  كله؟  المجتمع  حساب 
الــجــنــوب تــســتــدعــي إعـــــادة الــتــذكــيــر 
ــو أن  ــه بـــديـــهـــي، وهــ بــمــا يُـــفـــتـــرض انــ
»الجنوب جزء من لبنان«. ولأن واقع 
الجنوبيين النازحين لم يعد يحتمل 
ــلــــة وتــــــقــــــاذف الـــصـــاحـــيـــات  المــــمــــاطــ
آن الأوان لوضع  امــا  والمــســؤولــيــات، 
خطة واضحة وزيادة المساعدات لمن 

الــــضــــرر بــمــواطــنــيــهــا ومــمــتــلــكــاتــهــم 
ومــصــالــحــهــم، كــمــا وتــقــلــيــل الاضــــرار 

عليهم الى اقصى حد ممكن.
قد يُهيأ للبعض ان الدولة اللبنانية 
ــة  ــالـ ــي حـ ــ ــا فــ ــهـ ــفـــسـ ــت نـ ــ ــعـ ــ ــــي وضـ ــتـ ــ الـ
اســتــنــفــار مــنــذ بـــدء الـــحـــرب لمــواجــهــة 
انبثق عنها خطة  والــتــي  الــتــطــورات 
الــــطــــوارئ الــوطــنــيــة، وبـــغـــض الــنــظــر 
ــة وظـــروفـــهـــا  ــيــ ــالــ ــن أوضــــاعــــهــــا المــ ــ عـ
تجاه  بواجباتها  تــقــوم  السياسية،  
مواطنيها الجنوبيين الذين يدفعون 
الثمن الأكــبــر فــي هــذه الــحــرب. الا ان 
هذه الخطة لا تزال متعثرة بحجة عدم 
وجود تمويل، لا سيما بعدما رفض 
المـــصـــرف المـــركـــزي تــمــويــلــهــا بــذريــعــة 
أمــوال المودعين،  حماية ما تبقى من 
السياسية  الإرادة  نــقــص  عــن  فــضــا 
وتفكك  والتنسيق  التنظيم  والــيــات 
ــذا مـــا يــجــيّــر  ــ ــة، وهـ مــؤســســات الــــدولــ
سابق  وعــن  متعمد  بشكل  وظائفها 
تصور وتصميم الى القطاع الخاص 
اكثر  الــدولــيــة.  والمنظمات  ــزاب  والأحــ
ــك، لـــم تــتــحــرّك الــدولــة إلا بعد  مـــن ذلــ
ـــيـــة 

ّ
ــن الأحـــــــــــزاب المـــحـــل ــ مـــطـــالـــبـــتـــهـــا مـ

بــالــقــيــام بــواجــبــاتــهــا، فــانــحــصــر هــذا 
الـــتـــدخـــل بـــصـــرف مــبــلــغ 300 مــلــيــار 
لدفع  الجنوب  لمجلس  لبنانية  لــيــرة 
الحرب.  من  للمتضرّرين  تعويضات 
الــتــجــربــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــنــازحــون 
بــعــد تــســعــة اشـــهـــر مـــن الـــحـــرب على 
الــجــبــهــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، تــشــعــرهــم »ان 
ــاء الــدعــم  ــغـ الــــدولــــة لا تــتــحــرك الا لإلـ
وتــحــريــر الأســـعـــار وتــدمــيــر مستوى 
المعيشة«، وان كل خطة منبثقة عنها 
للتطبيق  قــابــلــة  وغــيــر  تــولــد معطلة 
ولا تواكب الاحــداث بشكل جــدي، بل 
الدولة في  الى اعتبار  ذهب بعضهم 

حالة اشبه بالموت السريري. 

خطة طوارئ تحاكي حرب تموز 

2006

ــتــــي انـــبـــثـــقـــت عــن  ــوارئ الــ ــ ــطــ ــ ــة الــ خـــطـ
الـــــوزراء هــي مــحــاكــاة مبنية  مجلس 
بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى وقــــائــــع حـــرب 
لـــبـــنـــان  ــت  ــمــ ــســ قــ اذ   ,2006 تــــــمــــــوز 
الــــــى ثــــــاث مـــنـــاطـــق عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــجــغــرافــي وفــــق مـــا تــعــرضــت لـــه من 
قــصــف إســرائــيــلــي، واســـتـــنـــدت بــذلــك 
الــى حجم الاضـــرار البشرية والمــاديــة 
بــلــبــنــان. تــحــاكــي الخطة  الــتــي لحقت 
المستويين  عــلــى  والــتــكــامــل  التنسيق 
القطاعي والتنسيقي، فعلى الوزارات 
وتجهيز  امكانياتها،  تحديد  المعنية 
خــطــطــتــهــا وجـــردتـــهـــا فـــي مـــا يتعلق 
بالأمن الغذائي والصحة والاتصالات 
وتــامــين المــيــاه والمــحــروقــات، والايـــواء 
ــن، توقعا  ــ والإنـــقـــاذ، والــحــمــايــة والامـ
الاسرائيلي.  الــعــدوان  فــي  لأي توسع 
ــتــــوجــــب تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مــــركــــزيــــة،  يــ
ــا أمـــــين عـــــام مــجــلــس الـــدفـــاع  ــهـ يـــرأسـ
ــيـــق المـــــــركـــــــزي مــع  ــنـــسـ ــتـ ــلـ الأعـــــــلـــــــى، لـ
ــمــــات الــــدولــــيــــة،  ــ

ّ
ــظ ــنــ الـــجـــمـــعـــيـــات والمــ

ــع لـــجـــان  ــ ــا تـــنـــســـق مـ ــ ــــدورهــ ــي بــ ــ ــتـ ــ والـ
مستوى  على  ية 

ّ
المحل الــكــوارث  إدارة 

الــواقــع، ولليوم،  ارض  الأقضية. على 
»الاستباقية«  المحاكاة  تنجز هذه  لم 

أكــــثــــريــــة  ان  رغــــــــــم  كــــــــامــــــــل،  بــــشــــكــــل 
الحرب  توسع  الــى  تشير  التحليات 
على صعيد الاستهداف والجغرافيا، 
لــتــصــل ابــعــد بكثير مــن نــطــاق حــرب 
الـــجـــرائـــم  ان  وخــــاصــــة   ،2006 تـــمـــوز 
الإسرائيلية تلقى دعما من الغرب لا 
سيما الولايات المتحدة، مما يمنحها 
ــلـــحـــة  ــــدام الأسـ ــــخـ ــتـ ــ الــــــقــــــدرة عــــلــــى اسـ
ــة والـــتـــدمـــيـــريـــة، ويــشــجــعــهــا  ــرمـ ــحـ المـ
عــلــى ارتـــكـــاب مـــزيـــد مـــن المـــجـــازر من 
على  ــــي.  ودولـ قــانــونــي  رادع  أي  دون 
الخطة  هــذه  اخـــر، لا تتضمن  صعيد 
إجراءات »استباقية« تحسبا لاتساع 
ــتـــركـــز فــقــط  الــــحــــرب الـــهـــمـــجـــي، بــــل تـ
عــلــى كــيــفــيــة »لمــلــمــة« الــضــحــايــا عند 
يذكر  تفصيل  أي  دون  مــن  وقــوعــهــا، 
عن ألية الاخاء للمناطق الحساسة، 
المـــيـــدانـــيـــة،  المـــســـتـــشـــفـــيـــات  او حـــتـــى 
والــــدواء والــغــذاء والمــيــاه وغــيــرهــا. اذ 
لتداعيات  المحصور  الاختبار  يظهر 
الـــحـــرب الاســرائــيــلــيــة عــلــى الــجــنــوب، 
فـــشـــل الــــدولــــة عــــن الـــقـــيـــام بــــأدوارهــــا 
البسيطة تجاه النازحين الجنوبيين، 
فــقــط بوظيفة  بــل حــصــرت نفسها  لا 
ــق. أمــــــــا حــــجــــم الـــخـــســـائـــر  ــيــ ــســ ــنــ ــتــ الــ
والـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي بــقــيــت خـــــارج أي 
بــحــث حــتــى الان فــســتــكــون الــكــارثــة 

الكبرى التي لم تقع بعد.

تكافل وتضامن مجتمعي في 

ظل غياب الدولة

ــة  ــــع ســـنـــوات مـــن تــفــاقــم الازمــ بــعــد أربـ
ــنــــين  ــواطــ ــدان المــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وفـ
ــــارة رواتــــبــــهــــم بــفــعــل  ــــسـ أعـــمـــالـــهـــم وخـ
التضخم الجامح، ومدخراتهم بسبب 

الادارة،  وســـــــوء  المــــصــــرفــــي  الإفــــــــاس 
يــعــيــش الـــنـــازحـــون الــجــنــوبــيــون امـــام 
ــعـــب تـــحـــت مــقــصــلــتــي عـــدو  واقـــــــع صـ
هـــمـــجـــي مـــــن جــــهــــة، وغـــــيـــــاب الــــدولــــة 
ــام  ــيــ ــقــ ــا عـــــــن الــ ــ ــهـ ــ ــزتـ ــ ــهـ ــ وتـــــقـــــاعـــــس أجـ
لهم  المساعدات  تقديم  في  بواجباتها 
من جهة أخرى. وبعد الرهان الخاسر 
لــلــدولــة عــلــى المــنــظــمــات الــدولــيــة التي 
توقفت عن دعم النازحين الجنوبيين، 
تــــؤدي الــجــمــعــيــات وبــعــض الــبــلــديــات 
والافراد دورا كبيرا في تغطية العجز 
الـــحـــاصـــل، اذ تــعــمــل بــكــل إمــكــانــاتــهــا 
الغذاء  لجهة  للنازحين  الدعم  لتقديم 
والــــدواء واســاســيــات الــعــيــش، وتؤمن 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــســـاعـــدات 

والخدمات لهم. 

1- المنظمات الدولية 

ــــى مـــن الـــحـــرب،   خــــال الأشـــهـــر الأولــ
وبــــحــــســــب مــــكــــتــــب الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
المنظمات  أمنت  الإنسانية،  للشؤون 
موزعة  بطانية  ألف   60,874 الدولية 
ــنـــوب،  عـــلـــى مــنــطــقــة الــنــبــطــيــة والـــجـ
على  غــذائــيــة  وجــبــة  ألـــف  و241,789 
المــآوي الجماعية في صــور وصيدا، 
وقـــدمـــت  ــلــــنــــازحــــين،  لــ خـــيـــمـــة  و150 
نازحاً.   14,233 لـ  الصحية  الخدمات 
وحـــصـــل نــحــو 16 ألــــف اســـــرة ولمـــرة 
واحدة على مساعدات مادية نقدية. 
والجدير ذكــره ان هذه المساعدات لا 
تطال كل الاحتياجات ولا تشمل كل 
النازحين وفقا للأرقام المبينة أعاه، 
ــن ذلــــــك، تـــوقـــفـــت هـــذه  ــل أكـــثـــر مــ لا بــ
 2024 الثاني  كانون  منذ  المساعدات 
وترك النازحون لمواجهة مصائرهم.

2- جمعية »وتعاونوا« 

»فـــي ظــل غــيــاب تـــام لــلــدولــة اللبنانية 
الضامنة  المعنية والجهات  والـــوزارات 
ــل فــــي الـــجـــنـــوب،  ــن المـــشـــهـــد الـــحـــاصـ عــ
وبــعــد انــســحــاب عــــدد مـــن الــجــمــعــيــات 
الــتــي تحمست فــي الأشــهــر الأولـــى من 
الــــحــــرب لــتــقــديــم المــــســــاعــــدات وتــلــبــيــة 
زالــت جمعية  لا  النازحين،  احتياجات 
وتعاونوا، معنية وشريكة بالمسؤولية 
تـــجـــاه مـــســـاعـــدة أهـــلـــنـــا الــجــنــوبــيــين« 
ــــق رئــيــســهــا عــفــيــف شــــومــــان الــــذي  وفـ
ــازة وتـــحـــت  ــتــ ــمــ يــــؤكــــد أن »الأمـــــــــــور مــ
يـــرام، لا بل  السيطرة وعلى أحسن مــا 
اعــــددنــــا خــطــطــا مــســبــقــة تــحــســبــا لأي 
فالجميع في  الــحــرب،  طـــارئ لا سيما 
يـــرى نفسه شــريــكًــا في  المــقــاومــة  بيئة 
المواجهة«. وفي إطار التصدي لمتابعة 
ــازحـــين الـــيـــومـــيـــة، من  ــنـ احـــتـــيـــاجـــات الـ
غذاء ودواء واستشفاء، يشدد شومان 
النازحة  العائلة  يلزم  مــا  كــل  »ان  على 
الدخول بالأرقام  يتم تقديمه من دون 
والتفاصيل لأن ما نقدمه هو لأنفسنا 
وخــاصــة فــي مــا يتعلق بالمواجهة مع 
ــدو مــــجــــرم. فـــمـــن حــــق أهـــلـــنـــا الـــذيـــن  ــ عـ
الامامية  الخطوط  فــي  بيوتهم  تــركــوا 
ــام المــجــاهــديــن ان  افــســاحــا لــلــمــجــال امــ
ــة لــهــم«.  ــراحـ يــتــم تــأمــين كـــل وســـائـــل الـ
ان الجمعية تتابع شؤون  الى  ويشير 
بعد  و»استطعنا  تقريباً،  عائلة   4000
تــمــاس مــبــاشــر مـــع بــعــض المــغــتــربــين، 
ــذيـــن هــــاجــــروا بــســبــب وحــشــيــة هــذا  الـ
العدو، ومع المقيمين، من تأمين وحدات 
الــنــازحــة  الــعــائــات  مــن  لكثير  سكنية 
إلى مناطق الخط الثاني في الجنوب، 

وقد قدمت لهم مجاناً«، بينما اخرون 
يـــتـــوزعـــون عــلــى شــقــق ســكــنــيــة عــائــدة 
المنطقة،  أبناء  او  أقاربهم  او  لأبنائهم 
»ولـــــــولا ثـــقـــافـــة الـــتـــكـــافـــل الاجــتــمــاعــي 
لــلــمــجــتــمــع الـــجـــنـــوبـــي لــــكــــان الـــوضـــع 

صعباً جداً«.
ــقــــدم الــجــمــعــيــة  فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه تــ
الحليب لـ 2500 طفل شهريا، وأحيانا 
المستعملة  او حتى  الــجــديــدة  المــابــس 
ــيــــدة، كـــمـــا تـــؤمـــن لـــحـــوالـــي 850  والــــجــ
الامامية  الــخــطــوط  فــي  عائلة صــامــدة 
المساعدات والأدوية، وتمدّهم باللوازم 
الأساسية لتعزيز صمودهم بالتكافل 
وبجهود موحدة مع العمل الاجتماعي 
لحزب الله، »ولن يثنينا العدو بقصفه 
واجـــرامـــه عـــن الـــوقـــوف والـــتـــعـــاون مع 
أهلنا وتقديم المال والارزاق والارواح« 
بحسب شومان، لافتاً الى ان العاملين 
في الجمعية الذين ينقلون المساعدات 
النازحين  من  منهم  وكثير  متطوعون 
ــقــــرى  ــــي الــ ــوا بـــيـــوتـــهـــم فــ ــ ــركــ ــ ــن تــ ــ ــذيــ ــ الــ
ــذا المـــشـــهـــد بـــحـــد ذاتــــه  ــ الــــحــــدوديــــة وهــ

»بكبّر القلب«. 

3- ورشة الصمود

جاء عيد الأضحى هذا العام محاصرا 
والحرب  الخانقة  ــات  الازمـ مــن  بطوق 

الــوحــشــيــة، مــجــردا مــن فــرص البهجة 
الــجــنــوب  أهـــالـــي  ان  الا  والـــتـــمـــنـــيـــات، 
ــلـــبـــهـــم قــــــرر المـــشـــاركـــة  صــــــامــــــدون، أغـ
بــطــريــقــتــه بــالــجــهــاد والـــصـــمـــود. في 
الــــســــوق الـــشـــعـــبـــي لمـــديـــنـــة الــنــبــطــيــة، 
ازدحام العيد بدا واضحا رغم الاحوال 
أنهكت معظم  التي  المتردية  المعيشية 
الـــســـكـــان ورغـــــم الــــحــــرب. تــشــتــكــي لمــا، 
صاحبة محل “Je suis LouLou”، من 
الــزبــائــن فــي ظل  قلة المبيعات ونـــدرة 
بــالــتــعــاون مــع المخرج  الــحــرب، لكنها 
التكنولوجي  و»المــعــهــد  شــيــت  فــضــل 
الـــــــــدولـــــــــي« الــــــــــــذي تــــــقــــــدم الــــــــــــــدورات 
المساعدة  لتقديم  سعت  فيه،  للطاب 
لــلــنــازحــين عــبــر »بــســطــة الـــعـــيـــد« في 
الــــســــوق الـــشـــعـــبـــي أســـمـــتـــهـــا »ورشـــــة 
صـــــمـــــود«، عــــرضــــت فـــيـــهـــا الــبــضــائــع 
ــار مــنــخــفــضــة جــــــدا، لمــســاعــدة  ــعـ ــأسـ بـ
التكاليف،  تحمل  على  الــقــادريــن  غير 
الأعــبــاء  عــلــى تخفيف  منها  وتــأكــيــدا 
ــــف الـــى  ــتـــي ارهــــقــــت الــــنــــازحــــين. أضـ الـ
ذلــــك، ان الـــهـــدف مـــن ورشــــة الــصــمــود 
زرع المـــعـــرفـــة والمـــســـاهـــمـــة فـــي تــقــديــم 
حسومات للتعليم لأي اختصاص في 
المعهد  فــي  التجميل والإخـــراج  مجال 
الــــذي تــــدرب فــيــه، تــشــجــيــعــا للشباب 
ــذي خــســر مــعــظــمــهــم قـــدرتـــهـــم على  ــ الـ
متابعة الدراسة في القرى الحدودية. 
تقوم ببعضها« في ظل  »الناس لازم 
ــروف الــصــعــبــة،  ــ ــظـ ــ ــاب الــــدولــــة والـ ــيـ غـ
العينية من  الــتــبــرعــات  لــذلــك جــمــعــت 
مــحــات الألــبــســة والألـــعـــاب وقدمتها 
في الخيمة كهدايا للأطفال، »اذ لا بد 
من غرس الفرحة ورسم الابتسامة في 

وجوههم« بعد كل هذه المعاناة. 

الدولة تخلت عن مسؤولياتها في الجنوب  

جنوبيون حرموا حقوقهم 

كلون على أنفسهم
ّ
ويت

ل الدولة بصرف 
ّ

انحصر تدخ

مبلغ 300 مليار ليرة لبنانية 

لمجلس الجنوب لدفع تعويضات 

رين من الحرب
ّ
للمتضر

معاناة أهالي الجنوب 

تستدعي إعادة التذكير بما 

فترض أنه بديهي وهو أن 
ُ
ي

»الجنوب جزء من لبنان«

اصبح عدد من الأراضي 
الجنوبية الحدودية 

منكوباً بفعل الفوسفور 
الأبيض المحرم دوليا 
الذي استخدمه العدو 
الإسرائيلي منذ بدء 

الحرب، والذي سينسحب 
ضرره على السنوات 

المقبلة، مما سيؤدّي إلى 
خسائر كبيرة للدخل 
السنوي للأسر التي 
تعتمد على الزراعة. 

وتقدر خسائر القطاع 
الزراعي في الجنوب 

بثلاثة مليارات دولار، 
بسبب »تضرر 8 ملايين 
متر مربع من الأراضي 
الزراعية، وفقدان %75 
من المزارعين مصدر 

دخلهم« وفق ما عرضه 
رئيس مجلس الوزراء 

نجيب ميقاتي. كما تأثرت 
سلاسل التوريد بشكل 
واسع بسبب الحرب، لا 
سيّما مصانع منتجات 

الحليب والإنتاج الحيواني 
من أبقار وماعز. اذ 

ياً في 12 
ّ
توقف الإنتاج كل

مصنعاً للألبان والاجبان. 
وتشير بيانات وزارة 

الزراعة التي نقلها مكتب 
الأمم المتحدة للشؤون 

الإنسانية، وبعد انقطاع 
العديد من المواطنين عن 
أعمالهم بسبب نزوحهم 
وفقدان مصدر رزقهم، 
إلى اقفال 200 مزرعة 

بشكل تام، وتدمير العدو 
مئات من مزارع الحيوانات 

والدواجن، ناهيك عن 
إغلاق 50 مدرسة 

في المناطق الحدودية 
واستبدالها بـ 10 مدارس 
فقط في أماكن النزوح. 

تدمير ممنهج  

في الجنوب

)مروان بو حيدر(

جرائم الاحتلال

)مروان بو حيدر(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

إعداد أحمد مدلج
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